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تتمیز الظروف الدولیة الراهنة باشتداد الصراع السیاسي؛ سواء على مستوى الفكر أي 
في مجال التنظیر السیاسي، أو في مجال الممارسة السیاسیة أي في واقع الدول، فحال 

الكثیر من أقطارها تعیش حالة من اللاإستقرار، والفوضى ، یبین أن  -الیوم –الإنسانیة 
 والصراعات السیاسیة، نذكر على سبیل المثال لا الحصر: الیونان، سوریا، إیطالیا...إلخ.

تُعتبَر ظاهرة من أقدم الظواهر  ، إذRévolution *وأهم ممیزات هذا العصر الثورة
لظاهرة تبدو الیوم واضحة المعالم خاصة التي عرفها الإنسان في تاریخه، وإنْ كانت هذه ا

في وطننا العربي والإسلامي، حیث أطلق المؤرخون السیاسیون على عصرنا هذا عصر 
 الثورات بامتیاز.

ولقد حاول الكثیر من علماء السیاسة وفلاسفتها ومنظریها قراءة التاریخ السیاسیي 
، لتحیز أصحابها لهذا زائفةولات لفهم هذه الظاهرة، لكن للأسف كانت معظم القراءات والمحا

الاتجاه أو ذاك، على اعتبار أن كل قراءة للتاریخ هي قراءة متحیزة، إذ هي لم تصل إلى ما 
 كان أو ما هو كائن بل لتؤكد ما ترید له أن یكون.

تاریخ السیاسي، الذین دعوا إلى ضرورة إعادة فتح وقراءة صفحات ال أولئكومن بین 
المُنظرة السیاسیة  -لأنها موضوع بحثنا-لدول، نذكر على وجه التحدید ا ثوراتلفهم 

التي تُعد  Hannah Arendt **تْ ؛ حَنا أرَنْدِ لجنسیةا الأمریكیةالأمریكیة، الألمانیة المولِد و 
 مفهوم في جمیع مستویاته وأشكاله السیاسیة.أبرز من تعامل مع هذا ال

إن دراسة فكر أرندت یتطلب الكثیر والكثیر من البحث والتنقیب الذي یرقى إلى 
مستوى الإشكالیات الفلسفیة السیاسیة التي تطرحها، والتي حاولتْ أن تُجیب عنها مُنطلقة من 

اً منها إلى وضع نظریةٍ كلیةٍ فكرة أن الحروب والثورات قد حددتا ملامح القرن العشرین، سعی
في الثورة بالاعتماد على محددات واقعیة، وعلیه فقد حاولنا أن نتناول فكر هذه المُنظرة 
إنطلاقا من كتاباتها الفلسفیة السیاسیة مَدفوعین بفكرة التعامل المباشر مع مرتكزات تفكیرها 

 واستنتاجها.

                                                           

 .62، ص أنظر التعریف به في الملاحق - *
 .58، ص أنظر التعریف به في الملاحق - **
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إلى الإعتماد على مؤلفات أرندت وعلى  لقد سعینا بُغیة تحقیق أفضل قراءةٍ لهذا الفكر
الذي أقلُ ما یُمكن القول عنه أنه من أفضل الكتب التي رأسها مؤلفها الشهیر "في الثورة" 

أنتجتها الفلسفة السیاسیة لحد اللحظة، لدقة الطرح وبلاغة الأسلوب ومُرونة التحلیل لهاته 
لأیةِ محاولةٍ لقراءة أفكارها السیاسیة، ، إذْ یُعتبر بمثابة المفتاح الأول الظاهرة وأبعادها

باعتباره كتاب مقدمات تبُسط فیه جمیع المسلمات التي یرتكز علیها بنائها الفكري السیاسي، 
وكان لزاما علینا العودة إلى بعض الكتب الأخرى كمؤلفها الآخر "في العنف"، ولكن بالعمل 

 على إجراء مقاربات بین نصوصه، ونصوص أخرى.

نا على تحلیل هذا الموضوع المتشعب الجوانب، وحاولنا التوغل في أمهات ولقد عكف
 -الفقر–، التحرر، السعادة، القضیة الإجتماعیة **الحریة *القضایا التي تلازمه، مثل العنف،

 .***وأخیرا حقوق الإنسان

والحقیقة أن اختیارنا لهذا الموضوع عند هذه المُنظرة بالذات لم یكن إعتباطي؛ بل 
مما وجدناه في خطابها من إیمان بقیمة الثورة، فالایمان بقیمة الثورة ووظیفتها كان  كان

 مرتكز تفكیر أرندت، وموجه نظریاتها السیاسیة.

وعلیه فقد حثتنا دوافع ذاتیة وموضوعیة على الخوض في هذا الموضوع، فأما الذاتیة 
السیاسیة في معالجة مفهوم الثورة، لأنه فتتمثل في رغبتنا الشخصیة لِوُلُوجِ عَالَمِ هذه المُنظرة 

یمثل أهم النماذج التي تعكس رَصَانة التفكیر السیاسي المعاصر، وبالتالي الاستفادة منه وفي 
 تصحیح أخطائه.ومناقشة و خلال استثمار إیجابیاته أو كشف  جمیع الحالات: إما من

علق بواقع الإنسانیة ویضاف إلى ذلك بواعث موضوعیة، تتمثل في كون الموضوع یت     
 المنطقة التي تشهدها الأوضاع إلى راهنیته بالنظركذا وما لذلك من فائدة علمیة ونظریة، و 

                                                           

 .65، ص أنظر التعریف به في الملاحق - *
 .64، ص أنظر التعریف به في الملاحق - **
 .64أنظر التعریف به في الملاحق، ص  - ***
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 مثل مفهوم المفاهیم النظریة من تستدعى مجموعة إنها التي نجد -*الربیع العربي-العربیة،

 التحلیلیة.وقیمته  لدلالته ومناقشة إلى مراجعة بحاجة المفهوم هذه ومثل الثورة،

ونعترف بأننا أحسسنا بالصُعوبة عندما غُصْنا في هذا البحث ربما لكونه سیاسيٌ أكثر 
منه فلسفي؛ لكننا حاولنا جاهدین العمل والتركیز لإخراجه في أحسن وأنسب صورة، مُعتمدین 
على مجموعة من المصادر والمراجع التي توفرت لدینا، كما تجدر الإشارة إلى صعوبة 

إعداد بحثنا هذا، وهي صعوبة إِصْطِلاَحِیة تعود إلى الإستعمال أخرى لا قیناها خلال
لمفردة الثورة، هذا ما جعلنا نجتهد في توظیف هذا  -العلمي–الاصطلاحي غیر النِظامي 

المصطلح وتكیِیفِه مع مجال دراستنا، وبذلك یبقى هذا المصطلح واجب المعالجة بحذر 
 شدید.

في  الصعوبات باختلافها تتلاشى بحیث لم تكن لتعیق بحثناوالحقیقة أن هذه 
؛ بقدر ما كانت تكشف لنا عن قصورنا المعرفي، وبذلك فهي تفتح لنا ولغیرنا أفاق الموضوع

البحث مستقبلا، إلا أن شغفنا بالموضوع هو ما أنسانا تلك الصعوبات؛ رغم أن تكویننا في 
ع نصوص ومواضیع هي لمنظرة سیاسیة بحجم هذا المجال لا یرتقي إلى مستوى التعامل م

حنا أرندت، التي یمكن القول بأن صعوبتها إنما تكمن وراء بساطة أسلوبها الفلسفي 
 والسیاسي.

فیقوم على المقارنة؛ بین ما تذكره أرندت وبین  المذكرةأما المنهج الذي اعتمدناه في 
وما یتبع ذلك من نقد وتحلیل  غیرها ممن له رأي في أیة مسألة من المسائل التي تطرحها،

 لاقتراب من الیقین.لمن شأنه توضیح القضیة وتحلیلها وتركیب والذي 

طرحه من إشكالیات یالثورة عند حنة أرندت وما  مفهومتناولنا المسألة المتعلقة ب     
فصل ثلاث مباحث، وخاتمة، لذا وتساؤلات من خلال هذه المقدمة، وفصلین رئیسین في كل 

 فقد اشتمل هَیكل هذه المذكرة على:

هذه المقدمة ومن خلالها حاولنا رسم مَعالم الموضوع، وتقدیم أهم الإشكالیات التي 
 .المذكرةیطرحها مذكرین بالمنهج الذي اعتمدناه في 

                                                           

 .65 أنظر التعریف به في الملاحق، ص - *
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والظُرُوف/ قدمنا الثورة؛ تفسیر الأَولَوِیَات الإشْتِرَاطَات أرندت و الفصل الأول عنوانه: 
 شروط تحقیقها. مفهومها و  فیه قراءة تحلیلیة للثورة، من خلال وتحدید

وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث؛ عمدنا في مبحثه الأول: واقع الحرب 
والثورة؛ إطْلالة أرَنْدَتِیة/ إلى محاولة معرفة تصور أرندت لمفهومي الحرب والثورة 

ف عن المرجعیة التاریخیة والفكریة لكلا المفهومین، وایجاد وسیرورتهما، من خلال الكش
تبریر لاختلاف الفلاسفة فیهما، أما المبحث الثاني فعنوناه بـ:ما قبل الفعل الثوري؛ تأصیلٌ 
تاریخيٌ للعنف/ حاولنا من خلاله العودة إلى جذور العنف وعلاقته بالفِعل الثوري، أما 

في سَبیل الحُریة والتَحرر/ بَینا من خلاله قیمة القضیة المبحث الثالث: التَغییر الثوري؛ 
و كان الغرض من هذا الفصل هو وضع القارئ مباشرة في  الثوریة الأولى وهي الحریة،

 الصورة التي تقُدمها أرندت عن نظریتها في الثورة.

كما كَرسْنَا الفصل الثاني لبحث التجارب الثوریة الحدیثة لذا اخترنا له عنوان: أرندت 
وتجربة الثورة الحدیثة (الأمریكیة والفرنسیةأنموذجا)؛ قراءة في المقدمات، السِیاق والنتائج/ 
حاولنا من خلاله معرفة أهم الأفكار التي تقوم علیها نظریة أرندت في الثورة، أردنا في 

ثه الأول: الثورتان الأمریكیة والفرنسیة؛ بحث في القضیة الإجتماعیة/ تبسیط العلاقة مبح
مَضینا إلى المبحث الثاني:  الكامنة وراء الفعل الثوري والقضیة الإجتماعیة كالفقر مثلا، ثم
ثنُائیة الحریة والسعادة؛ في خِیارات الثورة الأمریكیة والفرنسیة/ حاولنا فیه رصد تطور 

اف العامة لكلا الثورتین ممثلة في الحریة والسعادة، أما المبحث الثالث: عن مآلات الأهد
الثورة؛ أمریكا وفرنسا نحو حقوق الإنسان، تحدثنا فیه عن نتائج الثورتین مركزین على حقوق 

رض من الفصل الثاني هو فهم خلفیات هذه النظریة بربطها بالتجارب الإنسان، وكان الغ
 الثوریة.

إلى أي مدى یمكن الاخذ تتمثل الإشكالیة المِحورِیة للموضوع على وجه التحدید في : 
لذا لفهم ثورات العالم المعاصر؟  مرجعوما یحمله من أبعاد كالثورة أرندت عن  بمفهوم

 مذكرتنا هذه على كشف التساؤلات التالیة:  سنعمل في

 ؟رةالثو عن مفهوم حنة أرندت  فكر ما هي ركائز ·
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 كیف تُعالج أرندت تجربة الثورات الحدیثة؟ ·

أتْبَعْنَا هذه الدراسة بخاتمة؛ حاولنا فیها إیجاد تفسیر لمختلف التساؤلات التي كما 
طرحناها في إشكالیة البحث، مُقترحین في نفس الوقت الحلول الممكنة، كما ضمناها بعض 

أبعاد الموضوع من  الملاحظات والأفكار العامة التي رأینا أنها تُعطي خُلاصة مُكَثفة لأهم
 .الناحیة الفلسفیة وجوانب النقد التي یمكن أن توجه لهذه النظریة

طرق باب الحقیقة  أن كل بحث علمي في محاولتهإلى إلا أنه من الضروري الإشارة 
تعتریه لا محال كبوات؛ وذلك بالنظر إلى ما یُواجهه الباحث من عقبات تبدأ في التنامي عند 

هَنَاتٌ كثیرة بدون ه المذكرة لذا لا بد من القول أن في هذ، أول خُطوة في جمع المادة العلمیة
ي من أجل التصحیح شك، ونقائصٌ تدعو إلى التدارُك والتَقویم، وإلى مزید من الجهد الفكر 

والتعدیل، وعلیه فإننا في تَمام الإصغاء لكل مُلاحظة تُوجه إلینا في هذا الشأن، وعلى تمام 
، فإلینا تعود سِلْبیاتُ هذا البحث ونَواقِصه، وإلى توفیق االله عز وجل، االإستعداد لتَصحیحه

 والأستاذ المشرف تعود إیجَابیاتُه.

الكَمال والتَمام، وحَسْبُنَا أننا إجْتهدنا في مُعالجة هذا  وأخیرا فإننا لا نَدعِي لأنفسنا
الموضوع قدر المُستطاع، ونرجوا أن نكون قد سُدِدْنَا وقَاربْنَا الحقیقة، واالله نسألُ سَداد الرَأي 

 وتَحقِیقَ النَفعِ كما نرجوا منه التَوفیقَ والقَبول.
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 رندتیة.أالحرب والثورة؛ إطلالة من زاویة بین المبحث الأول:  -1-1

لامح الیوم مَ  اإن الحروب والثورات قد حددت تستهل أرندت كتابها "في الثورة" بقولها:
، فما زالت الحرب والثورة على حد تعبیرها تشكلان القضیتان السیاسیتان القرن العشرین

المركزیتان لهذا العالم؛ فهما مُتلازمتان تلازماً تاماً، وتعود أرندت في تعریف الحرب إلى 
، كما تعني إلى إجبار الخصم على فعل ما أرید: " بوصفها فعل عنف یهدف "كلاوزیفتش"

تاریخ الحروب تاریخ قدیم أما الثورات ، "و 1نسان على الإنسان"تسلط الإ "شیراوتس هوبي"عند 
 2فلم تظهر إلا مع العصر الحدیث؛ بل إنها أحدث الوقائع السیاسیة الأساسیة"

في نظر أرندت توجد مجموعة من الحقائق والأسباب الضروریة لاندلاع معظم 
 ،الدولة ومصالحها المكتسبةالحروب في التاریخ؛ وهي "الفتوحات والتوسعات والدفاع عن 

والحفاظ على السلطة نظراً لظهور دول جدیدة مهددة أو مؤیدة، إنها كذلك دوافع مشروعة 
هذا ما یشهد به "تاریخ الحروب الدینیة والاستعماریة  ؛3لتنفیذ قرار بقوة السلاح واستعماله"

دمیة، ضد الأقوام والجماعات القدیمة والحدیثة، بفتوحاتها وغزواتها وحملاتها التبشیریة أو التق
التي سمیت بدائیة أو جاهلیة أو متخلفة؛ وإذا كان الحیوان یقتل لیحصل على غذائه أو 
تحت شعارات نبیلة أو  للدفاع عن موطنه، فإن البشر كثیرا ما یلجأون إلى تَجمِیلِ حروبهم

 4.سامیة لإخفاء إرادة الهیمنة والسیطرة، أو مَنازِعِ الكُرهِ والعَداءِ"

مع الرومان یظهر أول تفكیر یجعل للحرب مبررات؛ و"یصفها بأنها عادلة أو غیر 
عادلة، وظلت هذه التصنیفات دائما غیر مرتبطة بالحریة، ولم تستطع أن تضع حداً فاصلاً 
بین ما نسمیه حرب عدوانیة وحرب دفاعیة، فحتى الحروب التي كانت على شكل إنتفاضات 

جنبي وباعتبارها مقدسة، لم یعترف نظریاً ولا عملیاً على أنها ضد المستعمر والغازي الأ
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، 2008، 01حنة أرندت، في الثورة، تر:عطا عبد الوهاب، مر:رامز بورسلان، المنظمة العربیة للترجمة، لبنان، ط  - 2

 .14ص 
 .15نفسه، ص  صدرحنة أرندت، في الثورة، تر: عطا عبد الوهاب، الم - 3
علي حرب، ثورات القوة الناعمة في العالم العربي من المنظومة إلى الشبكة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت  - 4

 . 76، ص 2012، 02لبنان، ط 
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وحدها الحروب المشروعة والعادلة، وقد قال لیفي: إن الحرب الضروریة هي حرب عادلة، 
"إن الضرورة كانت تعني تضیف أرندت ، 1أما السلاح فهو مقدس إذ لا أمل قط من دونه"

نجدها الیوم كافیة تماما لنعت حربٍ ما بأنها  ومنذ أیام "لیفي" وعلى مدى قرون أشیاء كثیرة
، ومن بین هاته الأشیاء التي تجعل من الحرب 2غیر عادلة بدلا من نعتها بأنها عادلة" 

ضروریة في رأینا؛ نجد الحرب ضد الاحتلال الأجنبي العدواني المسلح قصد نیل الحریة 
 والجغرافیة لبلد ما والسیطرة علیها.وحق تقریر المصیر، وللدفاع عند اختراق الحدود الاقلیمیة 

یقول "باربارا ویتمر" في هذا الصدد: "قد تُشَرِعُ السلطة الاجتماعیة الحرب وتُصَادق 
علیها وتَعدها مقبولة عندما تشن ضد معتد، یُعَبرُ عن سلوك عنیف مُتعذرٌ ضبطه، ولكن 

عدم جدوى تجنب  یمكن إیقافه بالأسلوب العنیف ذاته، أو یمكن شن الحرب نظراً إلى
3الاعتداء على آخر، بمعنى أن شن الحرب ضد آخر هو ضمن التركیب البیولوجي للبشر".

تراعي أرندت تطورات العلم في مجال الحروب، وترى أن التطور المخیف للتقنیة 
خاصة بعد -الحدیثة في مجال صناعة آلات الحروب والدمار الشامل والأسلحة النوویة؛ 

"هو ما أظهر ما لها من قوة شنیعة تدمیریة، وهذا ما جعل من  -لأولىالحرب العالمیة ا
البدیهي لفكرة أن العدوان هو جریمة وأن الحروب لا یمكن تبریرها إلا لصد العدوان أو 
للحیلولة دونه؛ هو ما جعلها تكتسب أهمیتها العملیة والنظریة، بل وإن غیاب موضوع الحریة 

، وتعني أرندت بذلك أن 4هو ما ساعد على ذلك أیضاً"كمبرر أساسي من مبررات الحروب 
من غیاب تام  -الیوم–الحرب كانت فیما مضى لا تقوم إلا قصد نیل الحریة، لكن ما نجده 

 لهذا القصد.

وغیر بعید من هذا الاتجاه، نجد أن الحرب أصبحت نتیجة التقدم العلمي والتقني في        
وقوع بل شأناً من شؤون الماضي، وأن الثورات كانت بعیدة ال–الأسلحة النوویة الحدیثة 

وستكون طابع القرن الذي نعیش فیه، وقد كانت أرندت محقة عندما قالت : "إنه في هذا 
                                                           

 .13 ، ص2011، 02خیرى حماد، الهیئة العامة لقصور الثقافة، مصر، ط رأي في الثورات، تع: حنة أرندیت،  - 1
 .15السابق، ص  المصدرحنة أرندت، في الثورة، تر: عطا عبد الوهاب،  - 2
 .20، ص 2009، 01عزیز لزرق ومحمد الهلالي، دفاتر فلسفیة: العنف، دار توبقال للنشر، المغرب، ط  - 3
 .16ص السابق،  المصدرحنة أرندت، في الثورة، تر: عطا عبد الوهاب،  - 4
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القرن قرن الثورات لا الحروب سیفوز في صراعات الحرب الباردة الدائرة على أشدها بین 
ام التقدیر، أمام الجانب الذي ما زال عالمین متنافسین، الجانب الذي یفهم الثورة ویقدرها تم

یؤمن بالحرب كملاذ أخیر في سیاسته الخارجیة، فسیجد نفسه بارعا في تجارة بار سوقها 
  1وكسدت سلعها".

إنه لا في الثورات ولا في وفي هذا السیاق تضیف أرندت مستحضرة أمثلة حیة، "
عسكریاً محضاً، اللهم إلا عندما تكون هنالك قوة ساحقة تجعل -دائماً –الحروب یكون الحسم 

العدو یستسلم دون قید أو شرط، كما استسلمت الیابان لأمریكا بعد قنبلتین ذُریتین، أبادتا كل 
ا والوسائل السلمیة ونعتبره نعود الى السیاسةأن شيء في "هیروشیما" و"ناكازاكي"؛ لذا علینا 

لتسویة النزاعات، وتبقى القوة العسكریة لمجرد الدفاع عن هي الأصل، وهي وسیلتنا الاولى 
 .2الأنفس والاموال والاعراض أمراً مشروعاً"

أن الحرب النوویة الحراریة لم وما یمكن قوله مطول: "واضح و تقول أرندت وبشكل 
اعات بین الدول ذات السیادة، وأن هذا الحكم یقوم على تعد مقبولة كوسیلة لتسویة المناز 

مجموعة متزایدة الضخامة من الأدلة التي تشیر بوضوح إلى أن عواقب تلك الحرب ستنطوي 
على الأقل على نكوص اجتماعي قادح، فضلا عن انطوائها في أسوأ الاحوال على إبادة 

ي هو شرط أساسي لبقاء نوعنا البشري الأمم، إنه بالرغم من ذلك فإن منع الحرب النوویة الذ
سیحتاج إلى تعدیل عمیق في فكرتنا عن استخدام القوة بین الدول ذات السیادة، وأن هذا 

وفي التقدم العلمي ذاته  من جهة أخرىو ، 3بدوره سیتضمن تغییرات بعیدة المدى في العالم"
تلك الآلیات المدمرة  أن التهدید الذي كانت تجعلنا نعیشه"أرندت  ترى، في مجال الحروب

تطرحة من إحتمال إبادة جماعیة إذا ما استعملت،  والأسلحة الفتاكة والقنابل الذریة وما كانت
قد یزول بفعل ما عرفته التقنیة ذاتها من إكتشافات مضادة لما سبق، ونعني بذلك القنابل 

 4."النظیفة والصاروخ المضاد للصواریخ
                                                           

 .08ص السابق،  المصدرخیرى حماد، رأي في الثورات، تع: حنة أرندیت،  - 1
 .87د ط، د ت، ص ورقة بحثیة، محمد كمال الشریف، مقالات عن الثورة السوریة،  - 2

جون ستراتشي، حول منع الحرب، تر: عبد العزیز توفیق جاوید، مر: محمد فتح االله الخطیب، كتب عربیة، د ط، د  - 3
 .11ت، ص 

 .18ص السابق،  المصدرفي الثورة، تر: عطا عبد الوهاب، حنة أرندت،  - 4
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اهرة شهدتها العصور الحدیثة، وبإیمانها هذا راحت تُمثل الثورة عند أرندت أعظم ظ 
تركز في الجذور الثوریة الحدیثة، وما تمخضت عنه من أحداث ومفاهیم غیرت ملامح 
العصر الحدیث، لذا تقول: " في حین لم تكن الثورات إذا شئنا الدقة في التعبیر موجودة قبل 

  .1اسیة الرئیسةّ"بدایة العصر الحدیث، لذا تعتبر من أحدث الحقائق السی

كتبت حنة أرندت تقول: "إن الثورات هي الأحداث السیاسیة الوحیدة التي تواجهنا  
مباشرة بشكل لا مناص منه بمسألة البدایة، ذلك أن الثورات مهما حاولنا تعریفها لیست مجرد 

–الثورة ، فلا یمكننا الحدیث عن 2تغییرات، وهذا ینطبق على الثورات العلمیة والفنیة أیضا"
إلا حین یحدث التغییر ویكون بمعنى بدایةٍ جدیدةٍ، وإلا حین یُستخدم العنف  -عند أرندت

لتكوین شكل مُختلف للحكومة لتألیف كیانٍ سیاسيٍ جدیدٍ، وإلا حین یهدف التحرر من 
الإضطهاد إلى تكوین الحریة، تضیف أرندت: "إن الروح الثوریة في القرون الأخیرة أي التوق 

لا مثیل لها في إلى ا لتحرر وإلى بناء بیت جدید حیث یمكن ان تستوطنه الحریة، هي روح
تغییر ، لذا یمكننا أن نقول إجمالا: بأن الثورة هي فعل إرادةٍ یستهدف 3التاریخ السابق بأسره"

 واقعاً استبدادیاً طلباً للحریة.

“The Revolution was a grand thing!”. Exclaims Pierre Bezukhov 

in the first chapter of War and Peac.
4 

 
قد إستعظمها الكثیر من المحللین السیاسیین وعلى رأسهم "بییر ویعني هذا " أن الثورة  

 " بیزوخوف" في الفصل الأول من كتابه "الحرب والسلم"، حیث یقول : " الثورة شيء عظیم".

وفي دراستها التاریخیة للمصطلح، تشیر أرندت إلى أن الثورات الحدیثة "لا تشترك 
بشيء یذكر مع ما كان یسمى في التاریخ الروماني القدیم بـ" الخصام الأهلي"، كما لا یمكننا 
تشبیه الورات بتعریف أفلاطون لها " بأنها تحول شبه طبیعي في شكل من أشكال الحكومة 

                                                           

 .12 ص، السابق المصدرخیرى حماد، رأي في الثورات، تع: حنة أرندیت،  - 1
 .30، ص 2011عزمي بشارة، في الثورة والقابلیة للثورة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، د ط،  - 2
 .47ص السابق،  المصدرحنة أرندت، في الثورة، تر: عطا عبد الوهاب،  - 3

4 - William Doyle; The French Revolution A Very Short Introduction, Published in the United 

States by Oxford University Press Inc., New York © William Doyle 2001. P.01. 
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ا التغیر كان تكراریا دائریا لا یأتي بجدید عموما، ولقد كانت العصور إلى شكل آخر؛ فهذ
القدیمة على معرفة بالتغییر السیاسي والعنف الذي یصاحب التغییر، ولكن تلك العصور لم 

 .1تكن ترى أن ذلك التغییر والعنف من شأنهما الإتیان بشيء جدید تماما"

تزاید، كما أن التأكید في العلاقة قد إنتقل إن العلاقة بین الحرب والثورة علاقة إطراد م
من الحرب إلى الثورة مثال حرب التحریر الأمریكیة التي كانت مصاحبة للثورة الأمریكیة، 
والثورة الفرنسیة التي لازمت حروب دفاعیة وعدوانیة، لذا یقال بأن نهایة حربٍ من الحروب 

2هو ثورةٍ من الثورات"
 

المفاهیم التي قد یراها البعض مشابهة لها؛ فهي  وتختلف الثورة عن مجموعة من
تختلف عن حروب الإستقلال مثلا؛ إذ تعني هذه الأخیرة غالبا "أن یبقى النظام الإستعماري 
وتصبح السیادة لوجوه وطنیة، أما الثورة فتعني تغییر النظام نفسه لیصبح وطنیا، وتختلف 

ة معینة قد ترفع شعارات ثوریة، فالثورة عن الانقلاب العسكري المفاجئ والمنفذ على ید فئ
لیست في الغالب تدبیر فئة محددة صغیرة تستولي على كل الأمور حتى ولو آلت فیما بعد 
لاستئثار شریحة غیر عریضة؛ بل هي في الأساس غضبة عامة من وجوه مختلفة في 

أو الحركة  المجتمع والشعب؛ بل ربما الشعب بأكمله أو أغلبه، كما تختلف عن الانتفاضة
الشعبیة المحدودة الأهداف والمیادین، وإن كانت الإنتفاضة قد تتطور لتصبح هبة أو ثورة 

  3حسب ردة الفعل السیاسیة واستجابة الناس".

ومن ناحیة أخرى، وخلال دراستها للمفهوم من جمیع جوانبه نجدها تقول : "إنه من 
والدفاع عنهم، لكن تاریخ حروبنا  المعلوم أن وظائف الجیش هي حمایة السكان المدنیین

الآن إنما یرى عكس ذلك وهو أن الجیش لم یعد بإمكانه القیام بتلك الوظیفة والمهمة المنوطة 
به، إن إستراتیجیة الردع الحالیة قد غیرت بشكل واضح للعیان دور العسكر من كونه الطرف 

 . 4الحامي إلى الطرف المنتقم وهو دور عقیم بشكل أساسي"

                                                           

 .31الثورة والقابلیة للثورة، المرجع السابق، ص عزمي بشارة، في  - 1

 .21ص السابق،  المصدرحنة أرندت، في الثورة، تر: عطا عبد الوهاب،  - 2
 .35، ص 2012، 01سلیمان العودة، أسئلة الثورة، مركز نماء للبحوث والدراسات، بیروت لبنان،ط  - 3

.18 صالسابق،  المصدرحنة أرندت، في الثورة، تر: عطا عبد الوهاب،  - 4  
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وبمفهوم أخر "عندما ینحرف الجهاز الأمني عن وظیفته تلك؛ یبتعد عن ممارسته         
المشروعة القانونیة والموضوعیة، ویتحول إلى أداة للقمع اللامشروع، والتي تستخدم العنف 
المفرط؛ بل أقصى درجات العنف الدموي من إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على 

إن البرلمان هو الشعب، لأن "فالجیش "نظریا" هو الشعب، تماما مثلما نقول ، 1المتظاهرین"
من مقتضیات سیادة الشعب وممارسة هذه السیادة، أن یحافظ هذا الشعب على سیادته وأمنه 
الذي قد تهدده أخطار من الخارج، وبما أن الشعب الذي لا یستطیع كله ان یمارس السلطة 

 2."لى جسم سیاسي نائب عنه، هو الجیشمباشرة، فإنه یَكِلُ أمرها إ

 

 

                                                           

، 2013، 01نبیل عبد الفتاح، النخبة والثورة:الدولة والإسلام السیاسي والقومیة اللیبرالیة، دار العین للنشر، مصر، ط  - 1

 .232ص 

عبد الإله بلقزیز، ثورات وخیبات في التغییر الذي لم یكتمل، تق محمد الحبیب طالب، منتدى المعارف، بیروت لبنان،  - 2

 . 74، ص2012، 01ط
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 بنجامين فرانكلين

 

إذا أردت ألا تنسى بعد موتك؛ إما أن  

تكتب شيئا يستحق القراءة، أو تعمل شيئا  

 .يستحق الكتابة



 

 الاهداء 

 ..."اقرب " إلى ربي

 ..."احب" إلى النبي محمد صلاة ا وسلامة عليه وعلى أله 

 إلى والدتي حفظها ا  "اود" ... 

 ..."افضلًً " إلى روح والدي العزيز  رحمة ا عليه 

 ..."فخرا"    إلى إخواني وأخواتي وأزواجهم وأبنائهم كل بإسمه

 ..."عزا" إلى العائلة الكريمة 

 ..."قدرا"  الأحباب والأصدقاء بدون استثناء الاساتذة و إلى كل

 

 



 اتالتشكر

آله بعد شكر وحمد ا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 

وصحبه وسلم، فإني أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير العميق إلى الدكتور 

ذلك كعلى هاته المذكرة ، و قواسمي مراد الذي تقبل بصدر رحب الإشراف

إذ منحني من وقته  ، على ما قام به من جهد مشكور ومأجور عليه إن شاء ا تعالى

الكثير ولم يبخل علي بنصح أو إرشاد أو توجيه مما كان له أثر إيجابي وفعال على 

على صبرهم لقراءة هذه  كما أشكر أساتذتي المناقشين مسيرة البحث .

 مناقشتها.المذكرة  وتقبلهم 

المتوسطة  الى ، المرحلة الابتدائية وأساتذتي منكما أتقدم بالشكر إلى معلمي 

 .أساتذة قسم الفلسفة بتلمسان ومستغانم والجامعية  خاصة  الثانويةالى 

والأحباب والزملاء جميع الأصدقاء العائلة و كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى 

 .بدون استثناء 

 .في انجاز هذا العمل -من قريب أو بعيد–وأخيرا إلى كل من ساعدني 
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 نف، للعُ  تاریخيٌ  ي، تأصیلٌ ل الثورِ عْ الفِ  لَ بْ المبحث الثاني: ما قَ  -2 -1

هو قرن  ترى أرندت نبؤة لنین كانت صادقةً، عندما توقع بأن القرن العشرین إنما
عادة ما یُعتَبرُ قاسماً مشتركاً بینهما، ودلیلها "أن الحروب والثورات؛ وبالتالي قرن العنف الذي 

أدوات العنف قد تطورت تقنیاً إلى درجة لم یَعد من الممكن معها القول بأن ثمة غایة سیاسیة 
      1تتناسب مع قدرتها التدمیریة، أو تبریر إستخدامها حالیا في الصراعات المسلحة".

الذي یتحدث عنه الجمیع؟ یذهب بعض لا بد من طرح سؤال جوهري: ما هو العنف 
الباحثین إلى أن العنف هو "سلوك أو فعل یَتسم بالعُدوانیة یَصدُر من طرف قد یكون فرداً أو 
جماعةً أو طبقةً اجتماعیةً أو دولةً؛ بهدف استغلالِ وإخضاعِ طرفٍ آخر في علاقة قوةٍ غیر 

مادیةٍ أو معنویةٍ أو نفسیةٍ لفردٍ أو  متكافئة اقتصادیاً وسیاسیاً، مما یتسبب في إحداث أضرارٍ 
جماعةٍ أو طبقةٍ إجتماعیةٍ أو دولةٍ أخرى، وهو أنماط العنف المشروع وغیر المشروع 

  .2المادي؛ كالمعنوي، اللفظي، الخطابي، الرمزي، الإشاري، والملمحي...إلخ"

أن الثورات تؤكد أرندت إلى أن التمییز الضروري الذي یُفید بأنه یجب علینا ملاحظة 
والحروب لا یمكن تصورهما خارج میدان العنف؛ وحده یكفي لوضعهما كلاهما بعیدین عن 
الظواهر السیاسیة الأخرى، "إنه من الصعب الإنكار أن من أسباب تحول الحروب إلى 
ثورات، ومن أسباب المیل المشؤوم الذي أظهرته الثورات لإندلاع الحروب، هو أن العنف 

لقواسم المشتركة بینهما، إن حجم العنف الذي انطلق في الحرب العالمیة نوع من أنواع ا
الأولى یكفي لإحداث ثورات بعد انتهاء تلك الحرب حتى من دون وجود عرف ثوري أو لم 

، وهذا ما یمكن ملاحظته في تاریخ البلدان 3تكن قد حدثت ثورة في السابق على الإطلاق"
زمن طویل علیها إلا أنها تعود من جدید في شكل التي خاضت حروبا طاحنة، فرغم مرور 

البلدان –أو ثورات  -حرب التحریر الجزائریة وما نتج عنها في العشریة السوداء–صراعات 

 .-لیبیا مثلا–العربیة 

                                                           

 .05، ص السابقالمصدر حنة أرندت، في العنف، تر: ابراهیم العریس،  - 1

 .235نبیل عبد الفتاح، النخبة والثورة: الدولة والإسلام السیاسي والقومیة اللیبرالیة، المرجع السابق، ص  - 2

 .23 ، صالمصدر السابقحنة أرندت، في العنف، تر: ابراهیم العریس،  - 3



 أرندت والثورة، تفسیر الأولویات، الإشتراطات والظروف.        ما قبل الفعل الثوري، تأصیل تاریخي للعنف.

 

 
17 

هذا التصور المعرفي للثورة، یدفع أرندت إلى تبریره بالعودة إلى "مشكلة البدایة" على 
"كما یرویها التراث التوراتي والكلاسیكي عن قتل "قابیل" لأخیه حدّ قولها، أي بدایة البشریة 

بعد شجار نشب بینهما، و ذبح "رومولوس" أخاه "ریموس"  -ولدا "آدم علیه السلام"– "هابیل"
، إذ هي بدایة متصلة بالعنف مباشرةً، وهكذا لما كان العنف هو البدایة؛ فما طمعا في الملك"

، وتضیف أرندت قائلة: "إن أي أخوةٍ تقدر 1ون استخدام العنفمن بدایةٍ یمكن إحداثها من د
علیها الكائنات قد نشأت عن قتل الأخ لأخیه، وأن أي تمظیم سیاسي أنجزه البشر أصله في 
الجریمة، إن تصدیق المعتقد القائل في البدء كانت الجریمة لا یقل عن تصدیق الجملة 

وعلیه فإن عنف الحرب والثورة 2ؤون الخلاص".الأولى للقدیس جون في البدء كانت الكلمة لش
یمكن تبریره إنطلاقا من هذا الأساس وهو وجود شر أصلي كامن في الشؤون الإنسانیة 
وظاهر في البدایة الإجرامیة للتاریخ البشري، لذا یقول "هوبز": " إن المواثیق في غیاب 

 3السیف لیست أكثر من كلمات"

نيٍ یمكن وصفه بأنه تاریخ العنف وثقافته، ومن ثم یمكن والحقیقة أننا إزاء تاریخٍ إنسا
القول: "إن ثقافة العنف والقتل والترویع والإرهاب، والكراهیة هي أقدم الثقافات قاطبةً، 
وحاضرةً في قلب التفاعلات السیاسیة والاجتماعیة في كافة مراحل التطور التاریخي 

  4والشعوب والأنظمة الاجتماعیة والسیاسیة".

إلى الإرث الیوناني لتجد أن الدولة الیونانیة كانت تعرف نفسها بشكل ود أرندت تع
كراهِ والعنفِ، ومما صریح بأنها "طریقةُ حیاةٍ تقوم بشكلٍ حصريٍ على الإقناعِ ولیس على الإ

ما درج علیه عرف أثینا بـ "إقناع" المحكومین علیهم بالإعدام بالقیام  ؛ (...)یوضح أن هذا
وبذلك یتم تجنیب  -سقراط صد تق لا شك أن أرندت -بالانتحار وذلك بتجرع كأس السم، 

 .5المواطن الأثیني الشعور بمهانة العنف الجسدي في الظروف كافة"
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ؤون السیاسة عندهم إلى أن "ش  -حسب أرندت-ویعود غیاب العنف عند الإغریق 
ظلت مرتبطة بما هو داخل كیان الدولة أو المدینة الیونانیة " أثینا"، ولا یمتد إلى ما هو 
خارج عنها، لذلك ظل العنف دوما لا یستند إلى أدنى تبریر، فلم یكن لهم ما نجد الیوم من 

المدن الإغریقیة الشؤون الخارجیة والعلاقات الدولیة؛ إلا في مظاهر لا تتعدى العلاقات بین 
وهو أن الحروب الفارسیة هي التي ساعدت  -تستدرك أرندت -نفسها، مع إستثناء واحدٍ 

 .1على توحید المدن الیونانیة كلها"

: "أن یكون العنف أمرا مفصلة في الموضوع وفیما یتعلق بأسباب العنف، تؤكد أرندت  
ضب والعنف حقاً أن یكون لا ینتج عن الغضب؛ فمسألة یتفق علیها الجمیع، ومن شأن الغ

إلى ما یشبه الحیوان،  عقلانیاً ومرضیاً، لكن هذا لا یعني تجرد الإنسان من إنسانیته وتحوله
من المؤكد أن ما یكون مؤشرا واضحا على إنتزاع الإنسانیة عن الإنسان، هو غیاب الغضب 

لقائي إزاء البؤس والعنف لا حضورهما، أي أنه لیس الغضب بأي حال من الأحوال رد فعل ت
والألم، "فما من أحد یتصرف تصرف الغضب إزاء داء لا دواء له، أو إزاء هزة أرضیة، أو 
إزاء أوضاع إجتماعیة تبدو له غیر قابلة لأي تغییر؛ یطلع الغضب فقط حین تكون هناك 
إحتمالات لحدوث تبدل في الأوضاع، لكن هذا التبدل لا یحدث فقط حین یخدش حس 

ینا فإننا نتصرف بغضب لشعورنا بالظلم، وهو ما یبرهن علیه تاریخ الثورات جمیعا، العدالة لد
حین یحدث دائما أن یتحرك عدد من أبناء الطبقات في رد فعل على سوء الأوضاع والظلم، 
فیقودون الثورات التي ینتفض فیها المضطهدون والبائسون، في مواجهة أحداث وشروط 

ثمة إغراء كبیر بضرورة اللجوء إلى العنف بسبب قدرته  إجتماعیة مثیرة للغضب، یكون
 2التفجیریة ومیزته كعمل فوري."

وتلفتنا أرندت نظرنا إلى أن العنف الذي هو أدواتي في طبیعته، یبدو واقعیا بالنظر 
إلى أنه یكون فعالا في الوصول إلى الغایة التي من شأنها أن تبرره، وبما أننا حین نمارس 
فعلا ما، لا نكون أبدا عارفین مسبقا وعن یقین، مالذي ستكون علیه نتیجة ما نفعل، یمكن 

ى عقلانیا فقط في متابعته لأهداف على المدى القصیر، وتعتقد أرندت أن للعنف أن یبق
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"العنف لا یعزز من شأن القضایا، ولا من شأن التاریخ، ولا من شأن الثورات، ولا من شأن 
التقدم أو التأخر: لكنه بإمكانه أن یضفي طابعا درامي على المطالب وإیصالها إلى الرأي 

 1العام لافتا نظره إلیها"

وفي السیاق ذاته، تخلص أرندت إلى أن ثمة أوضاعاً تكون فیها القدرة التفجیریة 
للعنف التریاق الوحید الناجع، لیس التنفیس العاطفي ما یهم هنا، إنه تنفیس كان بالإمكان 

، المهم هو أن -مثلا-الحصول علیه بالضرب على الطاولة أو بخبط الباب خبطة عنیفة 
لعنف أي الفعل المنجز من دون إستشارة العقل، من دون كلام، ا–العنف في ظروف معینة 

، یصبح هو الوسیلة الوحیدة لإعادة التوازن لمیزان -ومن دون إعمال الفكر في النتائج 
العدالة " إن بیلي باد الذي قتل الشخص الذي قدم شهادة مزورة ضده، یعتبر مثالا كلاسیكیا 

 2في هذا الصدد"

عنف أیاً كان مجاله وسیاقاته وظروفه لیس سلبیاً في ذاته، "ومما لا شك فیه أن ال
ولكن توظیفات العنف ومن یستخدمه ولأیة أهداف اقتصادیة واجتماعیة ودینیة وسیاسیة، هي 
التي تساهم في عملیة إضفاء التقویمات المعیاریة والقیمیة السلبیة والإیجابیة على العنف 

 3محددة".وظواهره وسلوكیاته ومآلاته في سیاقات 

وفیما یخص مفهوم الإرهاب، ترى أرندت بأن "الإرهاب لیس هو العنف، إنه بالأحرى 
قد رفض  -بعد أن دمر كل سلطة -شكل الحكومة التي تحل في السلطة حین یكون العنف 

التنازل عن مكانه؛ بل على العكس من ذلك یظل مُخضعا كل شيءٍ لسیطرته، ولقد لوحظ 
، "وفي حالات معینة 4ب ترتبط كلیا تقریبا بدرجة التفتت الإجتماعي"غالبا أن فعالیة الإرها

لیس ضد أعداء الطاغیة  -أثناء الثورة–یصبح العنف إرهابا بحیث یَستعمل الوسائل الوحشیة 
 .5فحسب؛ بل أیضا ضد أصدقائه ومؤیدیه، هنا تبدأ الدولة البولیسیة بالتهام أبنائها"
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یقود المنطقة المتأثرة إلى حالة من الارتباك وفي الحقیقة نجد أن "نشوء الشغب 
والفرضى الناتجة عن غیاب القانون فتزداد جرائم القتل والسلب ویسود المنطقة جو من 

 1الارهاب وتتعرض حیاة المواطنین الوادعة الآمنة الى المخاطر حین یسود العنف"

، "تؤكد أرندت على أنه بإمكان العنف أن -السلطة-وفي معرض حدیثها عن الدولة 
، وتعزو ذلك إلى أن "فاعلیة السلطة تعتمد 2یدمر السلطة، لكنه بالضرورة عاجزا عن خلقها" 

على العدد؛ بینما العنف لا یتعمد على العدد، حیث أن بإمكان رامٍ واحدٍ یحمل رشاشاً، أن 
 .3لناس المنظمین"یُخضع مئاتٍ من ا

قد نختلف مع أرندت في رأیها بأن العنف شرط من شروط الثورة، "فقد تقوم ثورات 
بكل ما في الثوریة من معنى، ولكنها لا تلجأ إلى العنف بمعناه التقلیدي، وإنما تتبع الطریق 

د الثوري الذي یبتر ولا یصلح، ویقیم من جدید ولا یرمم، وإن كان هذا الطریق یعني في ح
ذاته إحتمال العنف، إذا وجدت الثورة ما یعترض طریقها وتعذر علیها علاجه بطریق 

 4اللاعنف".
ونعني بهذا أن الثورة لیست مصاحبة دائما للقتال ونزیف الدماء، وإن كان الكثیر منها 
قد یقترب من ذلك؛ بل "الثورة في أصلها عمل سلمي، لكن حالة الثورة التي یقابلها عنف حاد 

صل إلى القناعة بضرورة الدفاع وحمایة النفس فیصاحب الثورة تمرد مسلح، ولكن الثورة قد ت
تبقى بهذا الإسم ما دام التمرد المسلح یبقى في حالات الدفاع المشروع الذي لا یتحول 

 5لاقتتال داخلي أو حالة حرب أهلیة تستهدف المدنیین".

وما نأخذه عن أرندت قراءتها للحدث من جانب واحد، جانب العنف، متناسیة الجانب 
الإخر للحادثة وهو اللاعنف، "فالدفاع عن النفس حق تضمنه الفطرة الانسانیة السویة وتقره 
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شرائع البشر كلها، لكن تركه أحیانا یكون أقوى أثرا من ممارسته وأعظم نفعا وأدعى لتحقیق 
 1بة".الأهداف المطلو 

هي أعمال ""الثورات الملونة"، وبـما یسمى  -ما یساند موقفنا–وینقل لنا التاریخ 
وحركات عصیان مدني لتحقیق مطالب بمقاومة سلمیة، وقد تستخدم وشاحاً ذا لونٍ محدد 
وتنتهي عادة دون هدر دماء، ومنها ثورة یوغسلافیا، وجورجیا، ولبنان، وباكستان، والتبت، 

 2"ء في إیران...إلخوالثورة الخضرا
" أنه لا یُمكن تصوّر الثّوارت ةفي الثور واذا كانت أرِندت قد قررت في كتابها الشهیر "  

خارج "میدان العُنف؛ "فإن الثّوارت العربیة قد نقضت هذه القاعدة، حین قامت بثوارتٍ سلمیّةٍ، 
  3".ماءبواسطتها أن تُسقِط أنظمة دون أن تتلطّخ أیدي الثوّار بالدّ  استطاعت

الحریة والدیمقراطیة لا یستقیم مع توسل  نیلواستخلاصا یمكن القول: بإن السعي في 
 -الحریة والسعادة مثلا–، إذ لا بد من قدر من التناسب بین الأهداف العنفأدوات ووسائل 

والتي –في هذا الإطار  -الغایة تبرر الوسیلة–والوسائل هنا، ولا معنى لأیة مكیافیلیة مبتذلة 
وعلیه حین تُحجِم حركة احتجاجیة أو ثورة عن استعمال العنف، "، -عادت إلیها أرندت مرارا

بإسم العنف الثوري المشروع أو الدفاع الذاتي في وجه عنف السلطة وأجهزتها القمعیة، 
لیس في  وتتمسك باسلوبها النضالي السلمي والنظیف، تحفظ لمطالبها صورتها الدیمقراطیة:

وما أغنانا عن القول إن  نظر العالم الخارجي الذي یراقبها، وإنما أساسا في نظر شعبها،
تمسكها بهذا الأسلوب یوفر لها قاعدة مشاركةٍ شعبیةٍ أوسع، أما اللجوء الى العنف فیحدث 

ة فرزا داخل المجتمع المحتج تكون نتیجته أن المندفعین وراء أسلوب العنف یتحولون إلى أقلی
4معزولة تخوض معركة غیر متكافئة مع أجهزة الأمن أو الجیش".
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 .والتر بنجامن

 

، هِ يْ لَ عَ   اظِ ف ـَحِ لْ لِ   وْ أَ   قٍ حَ   ضِ رْ فَ ا لِ مَّ إِ ؛   ةٌ يلَ سِ وَ   وَ هُ   فٍ نْ عُ   لُّ "كُ 

  اءِ ق ـَلْ تِ   نْ مِ   دُ قِ فْ يَ  هُ نَّ إِ ا ف ـَمَ هُ نْ مِ   دٍ احِ وَ   يِّ لأَِ   بُ سَ نْ  يُ ا لاَ مَ دَ نْ عِ وَ 

 ".هِ تِ يَ اقِ دَ صْ مِ   لَّ كُ   هِ اتِ ذَ 
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 في سبيل الحرية والتحرر. ،التغيير الثوري -1-3
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  "اناً سَ نْ إِ   ونَ كُ تَ   نْ أَ   نْ لِّي عَ خَ تّ لْ اَ 
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ثنائية الحرية والسعادة، في خيارات الثورة الإمريكية   -2-2

 والفرنسية.
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 " إن كلمة ثورة لا تنطبق إلا على الثورات التي يكون هدفها الحرية"
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 الثورتان الأمریكیة والفرنسیة،بحث في القضیة الإجتماعیة. المبحث الأول:  -2-1

لقد أصیبت الحیاة الإنسانیة منذ أقدم عصور تقول أرندت في كتابها في الثورة: "

البشري یعمل في ظل لعنتها في جمیع البلاد التي تقع التاریخ بلوثة الفاقة، وما زال الجنس 

خارج نطاق نصف الكرة الغربي، ولم تستطع أیة ثورة حتى الآن حل المشكلة الاجتماعیة 

 .1"وتحریر الناس من حالة الفقر

ازدراء الناس على كسر أغلال الاضطهاد، و ساعد الفقر والخصاصة والتهمیش لقد 

والاستغلال، والمطالبة بالعدالة والحریة؛ وبالتالي كانت الثورة في والثورة على الظلم والتفاوت 

وذلك  -معظمها وفي أصلها من أجل المسألة الاجتماعیة، _الفقر كحالة إجتماعیة ممیزة

بالاحتجاج على الظروف المعیشیة السیئة، والغضب على العقبات التي یواجهها الشعب في 

الأكثر بؤسا والأكثر ابتلاء من الفقراء والمحرومین ایجاد فرص الشغل، هكذا كانت الشرائح 

هي التي خرجت في الصفوف الأمامیة للاحتجاجات، وتحول المحملون بالبؤس والشقاء 

 .وضحایا الفساد الناتج عن البیروقراطیة والمحسوبیة الى طلائع حقیقیة للثورة

هي الغضب : "-رة"صاحب كتاب "أسئلة الثو  –كما یقول "سلمان العودة" بیئة الثورة ف

المتراكم بسبب: الفساد، والبطالة، والفقر، والتخلف والبؤس والظلم والاستبداد،وهشاشة الأمان 

الاجتماعي والإنساني، وجحیمیة الحیاة الیومیة، والحرمان الاجتماعي والسیاسي، والإهانة 

قة عادیة وانعدام الحریات، وسوء تعامل أجهزة الأمن مع الناس، وإذلال المواطن كطری

 2."للعلاقة بین الأفراد وبین جهاز الدولة

ولئن كانت الحریة هي هدف الثورة، فإن السبب الرئیسي في اشتعالها، في الخبرة 

الغربیة، هو الفقر وهي خلاصة أرندت في مؤلفها "في الثورة"، فالمسألة الاجتماعیة بدأت 

          التي أشعلت الثورة في أمریكا ثم أورباهي ف قبله، ولیس الحدیث العصر   في ثوریا دورا   تؤدي

                                                           

 .137 ص، المصدر السابقخیرى حماد، رأي في الثورات، تع: حنة أرندیت،  - 1

 .42 سلیمان العودة، أسئلة الثورة، المرجع السابق، ص - 2
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–، والتي تحققت عبر عملیة إدراك ذهني مركبة -**والثورة الفرنسیة *الثورة الأمریكیة-ونعني

یمكن –، حصلت عندما بدأ التشكیك العقلي في أن الفقر صناعة -كما تسمیها أرندت

-، وبعد أن حصل الاقتناع أیضا بأن الأرض مشبعة بالوفرة-محتوما-ولیس قدرا -تجاوزه

فقر كان الشرط ، وتحصیل هذا الوعي بال-شحیحة-، ولیست قاحلة بالنذرة-غنیة بالخیرات

: إن "سقراط"الجوهري الذي یفسر اشتعال معظم تلك الثورات، "فلقد قال الفیلسوف الإغریقي 

1الفقر هو أب الثورة"
                                                   

ساعد الفقراء لیس بإنبائهم بأنهم  ***"ماركس"تقول أرندت عن بدایة هذا الإدراك "إن 

تجسید حي لضرورة تاریخیة ما أو غیرها؛ بل بإقناعهم بأن الفقر ذاته هو ظاهرة سیاسیة 

"، وتعني أرندت أنه 2ولیس ظاهرة طبیعیة، وإنه نتیجة العنف والإنتهاك ولیس نتیجة الشحة

لفقر لیس تمییزا وبفضل كارل ماركس ونظریاته الاقتصادیة إستطاع أن یغرس فكرة أن ا

أو لعنة إلاهیة لا یمكن تفادیها، إنه  -كما أشرنا سابقا-حتمیا وأزلي لا یمكن التخلص منها 

شيء یمكن تفادیه والتخلص منه، سببه الأساسي لا یرجع بتاتا إلى شحة  "ماركس"وحسب 

ات الأرض فهي على العكس مشبعة بالخیرات، وإنما هو في الحقیقة نتیجه العنف والانتهاك

 الإجرامیة الطبقیة.

ذهب فیه إلى أن تغییر  1848"الذي أصدره عام  -أي ماركس–ففي بیانه الشیوعي 

واستیلائها على  -الفقراء–النظام لا یتم بالمؤامرة ولا بالإقناع؛ بل بتنظیم الطبقة العاملة 

، إذ 3"الحكم بعد أن یتم لها وعي طبقي یسمح لها بالتعاون والاتصال على المستوى الدولي

یرى أن تغییر هذا الوضع لا یكون إلا بوعي طبقي لدى تلك الطبقة، یمكنهم من التصدي 

 لأشكال العنف والاستغلال والحرمان.

                                                           

 .64أنظر التعریف به في الملاحق، ص  - *
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والذي بإمكانه أن یتحول إلى –"أن الصراع بین الطبقات  "،ماركس"إذا من كلام  نفهم

ینشأ بین عاملین، الأول الضغط أو الظلم الذي یقع حقیقة أو بتأثیر الوهم  -فعل ثوري

والخیال من طبقة على أخرى، والثاني تیقظ شعور الطبقة التي تعتبر نفسها مظلومة 

ور مطالبها تجاه الطبقة العلیا وسعیها وإحساسها بكیانها وبقوتها وبأهمیتها في المجتمع وتبل

  1للحصول على حقوقها"

عن هذا الوضع " إن ضمیر الرجل الفقیر ضمیر مرتاح، إلا أنه  *"جون آدمز"یقول 
یشعر بالخزي، إنه یحس بنفسه خارج أنظار الآخرین، متخبطا في الظلام، إن الجنس 

ن أحد یلتفت إلیه، أن یكون البشري لا یحس بوجوده، إنه یهیم على وجهه ویطوف وما م
إنه، سواءً أكان وسط الجمهور أم في كنیسة  2المرء موضع التجاهل التام لهو أمر لا یطاق"

أم في سوق، فهو في عزلة مطبقة وكأنه في حجرة مسقوفة تحت السقف أو في قبو تحت 
 الأرض، ما هو إلا المنبوذ الذي لا یُرى.

وعمیقة : "إن الفقر هو أكثر من الحرمان؛ إنه لذلك تصف أرندت الفقر بعبارت دقیقة 
حال من الحاجة المستمرة والشقاء الحاد، الذي یكمن خزیه في قوته التي تجرد الإنسان من 

 وإنما -العالم– في الثورات قیام أسباب فقط والبطالة الفقر یكون "لا ، وبذلك فقد3إنسانیته."

السیاسي  الوعي هنا ویظهر ،-الفقراء-باستغلالهم هم أغنیاء یقومون من هناك بأن الشعور
4اسبابه". على والقضاء الشعور، هذا من الحد أو للتقلیل السیاسیة للقیام بفعل ثوري والثقافة

في هذه المسألة "فقد لاحظ أرسطو أن عیب الطبقات  **"أرسطو"ویمكن أن نورد رأي 
الغنیة هو الزهو على حین أن عیب الطبقات الفقیرة هو الحسد أو الانحراف أو الجهل، أما 
الطبقة الوسطى فإنها تمتاز بمرونتها وخضوعها لأوامر العقل، والحق أنه یصعب الاستماع 

                                                           

، 2011، 02أندریه جوسان، طبقات المجتمع، تر محمد بدوي، الهیئة العامة لقصور الثقافة،  القاهرة مصر، ط  - 1
156. 
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 .95، ص المصدر السابقحنة أرندت، في الثورة، تر: عطا عبد الوهاب،  - 2
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غیر عادیة كالامتیازات التي یضیفها  إلى صوت العقل عندما یكون المرء ممتعا بامتیازات

شرف المولد أو الثراء أو عندما یكون مصابا بشعور بالغ بالنقص ینجم عن الفقر أو 

 1الجهل".

 من جهة أخرى تنبه أرندت إلى أنه وإذا كان للمسألة الإجتماعیة دور هام في الثورة

ي یؤدي بالثورة إلى الإرهاب فكذلك تعتبر السبب الرئیسي الذ ؛بتحقیق الوفرة والسعادة للشعب

 والمصیر الدموي، وهذا لمحاولة الثوار حل المسألة الاجتماعیة قبل حسم بناء الحریة.

أن الثوار غالبا وبعد التحرر من الطغیان والظلم، وعندما یرون بأعینهم البؤس والفقر 

أن تتم الثورة المستشري حولهم، تدفعهم شفقتهم التي تسیطر علیهم إلى حل مشكلة الفقر قبل 

غایتها، أي بناء مؤسسات الحریة، أي أن مشهد الفقر المستشري حولهم یستولي علیهم 

 فینسیهم توقهم الأصلي للحریة الذي دفعهم بادئ الأمر للثورة.

« A Revolution, a War, the Dissolution of Government, the 

creating of it anew, Cruelty, Rapine and Devastation in the midst of 

our very Bowels, these Sir are Circumstances by no means favorable 

to finance.»
2
 

 

سلب و انحلال الحكومة وخلق القسوة، ، تؤدي إلى حربوال الثورة «ویعني ذلك أن 

 » ، وبالتالي هلاك في الجانب الإقتصادي، والتأخر عن ركب الدول.والتخریب الحریة،

تقول أرندت في هذا الصدد: " لقد كانت الضرورة والحاجات الملحة للناس هي التي 

في خطابه  *"رروبیسبی"أطلقت العنان للرعب وأدت بالثورة إلى مصیرها المحتوم،(...)یقول 

 3الأخیر: "إننا سنهلك لأننا؛ في تاریخ الجنس البشري، قد فاتتنا لحظة العثور على الحریة"

                                                           

 .149أندریه جوسان، طبقات المجتمع، تر محمد بدوي، المرجع السابق، ص  - 1

2 - David F.Burg ; The american Revolution; updated ed.2007, 2001by Infobase 

Publishing. P.348. 
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بذلك أن كل محاولة لحل مسألة الفقر قبل بناء الحریة تنتهي بالثورة تعني أرندت 

لنهایتها المشؤومة؛ إذ أن حل مشكلة الفقر، یستلزم قرارت سریعة وحاسمة، وحكومة قویة، 

فیستنتج الثوار ضرورة وجود دكتاتوریة مؤقتة تضع هذه الحلول لمشكلة الفقر، ثم تمهد 

ة یبدأ مسلسل الدماء الذي یودي بالثورة لمصیرها الطریق نحو الحریة، ومن هذه النقط

 المحتوم.

والثورة الوحیدة التي استطاعت أن تنجز بناء الحریة دون أن تعطل من مسیرتها 

الثورة الأمریكیة، وهذا یعود إلى أن العالم الجدید كان  -بحسب أرندت -مسألة الفقر؛ هي

یون لم تكن حكومة ملكیة مطلقة؛ بل كانت غنیا نوعا ما وأن الحكومة التي ثار علیها الأمریك

ملكیة دستوریة، إلا أن السمة الأساسیة التي قاد الثورة الأمریكیة للنجاح هي أنه تم بناء 

الدستور أولا الذي منه انبثقت المؤسسات التي تحمي الحریة من كونجرس ومحكمة علیا 

كل من أجل تحقیق مصالحه  وغیرها، والتي في داخلها بدأ المختلفون یتنافسون ویتصارعون

 .وطموحاته

تقول أرندت في هذا الصدد: "لقد غدت القارة الجدیدة مأوى وملجأ وموقع إجتماع 

الفقراء فقد نشأ جنس جدید من الرجال شدتهم الخیوط الحریریة لحكومة معتدلة، وهم یعیشون 

   1لموت".في ظل ظروف من تماثل مریح أزیلت منه مقولة إن الفقر المطلق أسوأ من ا

وتضیف أرندت وبشكل مفصل "لم تكن أمریكا فقط أرض الحریة وموئل الفضیلة 

وملاذ المضطهدین، بل كانت كذلك أرض المیعاد لأولئك الذین لم تهیئهم أحوالهم لإدراك 

الحریة أو الفضیلة، إنه الفقر في أوروبا الذي ثأر لنفسه في الخراب الذي یهدد الرخاء 

یكي والمیدان السیاسي بأسره، إن الحلم الأمریكي هو الحلم الأمریكي ومجتمع الجموع الأمر 

بأرض المیعاد، حیث یسیل اللبن والعسل، وبما أن التطور في التقنیة الحدیثة سرعان ما 

حقق هذا الحلم بشكل یفوق أكثر التوقعات إفراطا، فقد كان من الطبیعي أن یكون لدى 

 . 2في أفضل عالم ممكن في الوجود"  الحالمین بتأثیره شعور بأنهم حقا صاروا یعیشون
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"في السنوات  -وكما یشیر الباحثون المتخصصون في التاریخ -فلقد كانت أمریكا 

الأولى من السبعینیات من القرن الثامن عشر تتمیز بأنها سنوات الرخاء، لكن هناك ضغوط 

 1ء الفقر".وأزمات اقتصادیة في أمریكا المستعمرة، ولكن لم یحدث أن ناخت طبقة من جرا

وفي حدیثها عن الثورة الفرنسیة وتفاعلها مع المسألة الاجتماعیة تقول أرندت: "إن 

الثورة الفرنسیة حین تحولت من تأسیس الحریة إلى تحریر البشر من المكابدة، قد حطمت 

حواجز التحمل وحررت بدیلا من ذلك القوى الغاضبة والشدیدة الإنفعال المدمرة والساحقة 

 .2عن العقم وسوء الطالع والبؤس هو الذي أدى بالثورة إلى مصیرها المحتوم" والناجمة

"فمعظم الثورات التي سارت حذو الثورة  -في نظر أرندت–وتلك هي الحقیقة المرعبة 

الفرنسیة التي إستغلت عنف البؤس في الثورة ضد الإستبداد والإضطهاد قد فشلت، والتاریخ 

حل المسألة الإجتماعیة بوسیلة سیاسیة إلا أدت إلى  یكشف أن كل محاولة من محاولات

 .3الإرهاب الذي یؤدي بالثورات إلى مصیرها المحتوم"

تبین لنا أرندت حقیقة الأمر من ناحیة ماركسیة فتقول : "إن ماركس الشاب كان قد 

إقتنع بأن سبب فشل الثورة الفرنسیة في تأسیس الحریة هو أنها فشلت في حل المسألة 

اعیة، لقد إستنتج من هذا أن الحریة والفقر هما أمران متضاربان، إن الذي تعلمه من الإجتم

 4الثورة الفرنسیة هو أن الفقر یمكن أن یكون قوة سیاسیة من الطراز الأول"

في هذا الشأن: "فالشيء المهم  -صاحب كتاب تشریح الثورة–" كرین برنتون"یقول  

لیئ بأخبار المجاعات والأوبئة والمحاصیل السیئة، الذي نلحظه هو أن التاریخ الفرنسي؛ م
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وقد كانت اقلیمیة أحیانا، وقومیة أحیانا أخرى من حیث الانتشار، وكان أكثرها مصحوبا 

 1باضطرابات متقطعة، ولكن في كل حالة كانت احداها فقط هي التي تصحبها الثورة"

على حجم خطورة  كما یؤكد الباحثون المتخصصون في الاقتصاد السیاسي الفرنسي

المسألة بقولهم "وتبقى الفكرة الملحة وهي أنه لابد أن الناس الذین صنعوا الثورة الفرنسیة كانوا 

وهو  - "س.أ. لابروس"بطریقة أو بأخرى یعانون حرمانا اقتصادیا خطیرا...، ولقد أمضى 

ة في یكافح في البحث في الأسعار في فترات زمنیة مسلسل –باحثة معاصر مشهور جدا 

دلائل اقتصادیة وما أشبه ذلك خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر في فرنسا، ساعیا 

إلى اثبات أن الفقراء وأصحاب الدخول المتوسطة كانوا یضیقون بالأسعار إلى حد حفزهم 

 2على الثورة بسبب ما أحسوه من عوز فعلي، أو على الأقل من عناء (...)"

حرمان الذي عانى منه أغلبیة الشعب الفرنسي، نجد أن الأمر فبالإضافة إلى الفقر وال

تخطى إلى أكثر من ذلك إلى الظلم القاتل بفرض الضرائب على الفقراء ذاتهم، وإعفاء 

الأغنیاء منها، فـ"لقد ظهر للأعیان قبیل الثورة الفرنسیة أن إعفاء النبلاء من الضرائب كان 

من الضرائب أصبح النبلاء في العصور  ینطوي على ظلم صارخ، وإلى جانب إعفائهم

 3المتأخرة لا یؤدون كذلك الخدمة العسكریة".

وفي معرض حدیثها عن الفقر عموما تشیر أرندت إلى حقیقة تاریخیة هامة في 

قولها: "أن یغمض المرء عینیه عن البؤس والتعاسة لأغلبیة البشریة لم یكن ممكنا في باریس 

ندن في القرن التاسع عشر، كما أنه أمر غیر ممكن الیوم في في القرن الثامن عش، أو في ل

بعض الأقطار الأوربیة ومعظم الأقطار في أمریكا اللاتینیة وفي كل الأقطار الآسیویة 

 4والإفریقیة تقریبا".

سبب تعد المسألة الإجتماعیة في أن  وكمناقشة سریعة لما اوردناه في هذا المبحث،

كانت النتیجة ومن دون شك  ؛فمتى توفر وتحقق هذا السببرئیسي كاف لإندلاع الثورات 
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ثورة، إذ ترى أن من سمات الثورة الناجحة أن تسبقها ضرورة تدعو إلیها، كالفقر وحاجة 

یرى غیر ذلك إذ یقول : "في الحق إن مجرد وجود  "تروتسكي"الناس، لكن الفیلسوف 

لكانت الجماهیر في ثورة على الحرمان لیس كافیا لاحداث ثورة... ولو أنه كان كذلك؛ 

الدوام، فمن الواضح أن البؤس الاقتصادي للمحرومین من الامتیازات ولو أنه یصحب 

الوضع الثوري فهو لیس من الأعراض التي تتطلب التمسك بها وهذا ما یعترف به 

 1الماركسیون الأشد مرونة".

بها في مواطن  التي كثیرا ما إلتزمت –كما نجد أن أرندت تخرج عن الموضوعیة 

نلمس تعصبها لوطنها الثاني في أمریكا ربما بدافع الإنتماء العرقي، وهذا ما لا  حیثعدة، 

یجب ان یقع فیه الباحث "فهي تؤكد أن الفقر یسود جمیع أنحاء العالم باستثناء نصف الكرة 

لفقر في الغربي، وهذا القول یخالف الحقیقة لثلاثة أسباب، أولها ما قد یقال عن اختفاء ا

الولایات المتحدة لا یقال عن بقیة أجزاء القارة الأمریكیة بشملیها وجنوبیها ووسطها، وثانیها 

أن الولایات المتحدة نفسها لا تخلو من الفقر، وهذا ما اعترفت به صحف أمریكا نفسها وكان 

الواسعة الانتشار قبل بضعة أشهر أما  "صحیفة النیوزویك"الموضوع تحقیق طویل في 

السبب الثالث، فهو أن الدول التي تسیر على النظام الإشتراكي تحارب الفقر وقد تمكنت 

 .2دول كثیرة منها من الانتصار علیه على حین لا تزال الباقیة تكافح لتحقیق النصر"
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 القضية الإجتماعية.

ة  الثور ، في خيارات  السعادةو الحرية  : ثنائية  المبحث الثاني    -2-2
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 التغییر الثوري، في سبیل الحریة والتحرر.المبحث الثالث:  -1-3

في سیاق حدیثها عن تاریخ الحروب والثورات تقول أرندت: " لم تبق هناك إلا قضیة 

قررت منذ وعي التاریخ نفسه وجود واحدة؛ هي أقدم القضایا الإنسانیة كلها، وهي التي 

 . 1السیاسة وجوهرها، وأعني بها قضیة الحریة"

قبل أن نفصل في الموضوع لا بد من طرح سؤال إساسي: ما المقصود بالحریة؟ 

"الحریة هي الوضعیة التي یكون علیها كائن لا یخضع لإكراه، بحیث یتصرف حسب ما 

في القدرة على فعل كل ما لا یضر بالغیر؛ بهذا تملیه علیه إرادته وطبیعته، وتكمن الحریة 

، 2المعنى فمفهوم الحریة یتعارض من جهة مع التسیب، ومع الاضطهاد من جهة أخرى"

ویمكن القول  بأن ما یجمع الحریات جمیعا هو "التحرر من القیود، أكانت تلك القیود ما 

 3أم مصالح طبقیة.....إلخ". یسمى بـ نیر الاستعمار، أم جیش الاحتلال أم الأنظمة السائدة

ترى أرندت بأن الحریة لیست ظاهرة سیاسیة، وإنما على العكس هي "السلسلة الحرة 

من الأفعال غیر السیاسیة التي یبیحها كیان سیاسي معین ویضمنها للأفراد الذین یكونون 

وتضیف قائلة إن "الحقل الذي عرفت فیه الحریة دوما كواقعة من وقائع الحیاة  ،4هذا الكیان"

 -كحدث یقبل البرهنة علیه–الیومیة ولیس كمشكلة هو بالتأكید الحقل السیاسي، إن الحریة 

 5والسیاسة یتطابقان وهما مرتبطان فیما بینهما مثل جانبي شيء ما"

یة جدا إذا في أي فهم للثورات في وتمضي قائلة بالجملة: إن من الأمور الجوهر 

، یعني أن الحریة -الثورة–العصر الحدیث؛ أن تتزامن فكرة الحریة مع التجربة لبدایة جدیدة 

والثورة شيء واحد فلا یمكن تصور إحداهما دون الأخرى، أي لا ثورة دون أن یكون هدفها 

 إلا بالثورة. -أي لا یمكن نیلها–الحریة، ولا طلب للحریة 
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وركزت أرندت على إمكانیة فشل بعض الثورات في بناء الدیمقراطیة؛ إلا أنها "تنفي      
إمكانیة الحدیث عن ثورات في العصر الحدیث لا تتوق إلى تحقیق المهمة الأولى أي 
التحرر، إن التوق إلى التحرر وإلى بناء بیت جدید، حیث یمكن أن تستوطنه الحریة هي 

السابق بأسره، وهذه الروح هي من ممیزات الروح الحدیثة  روح لا مثیل لها في التاریخ
فقط إلى ضمان الحقوق المدنیة، فهي إذاً ، 1أیضا" و أوضحت أنه إذا كانت الثورة "قد هدفت

ما كانت لتهدف إلى الحریة؛ وإنما إلى التحرر من الحكومات التي تجاوزت سلطاتها 
هي أن الثورة كما نعرفها في العصر  وأنتهكت الحقوق القدیمة والثابتة، والصعوبة هنا
أن ب *الفرنسي "كوندورسیه" مفكرقر الأ لذا 2الحدیث كانت دائما معنیة بالتحرر والحریة معا".

 على الثّورات التي یكون هدفها "الحُریّة". مفردة "ثورة" لا تنطبق إلاّ 

الحدود فالحریة تتطلب من الإنسان التحرر من كل القیود الخارجیة ومن سائر 
الموضوعیة، و"عندما تصل الذات إلى التحرر فعلا من كل عبودیة( یستوي في ذلك أن 
تكون عبودیة الطبیعة، أو المجتمع، أو الدولة، أو الآلیة، أو الطبقات...ألخ) فإنها عندئذ قد 
تستطیع أن تعلو عن نفسها، وأن تصل بالتالي إلى درجة الإنتصار الروحي، ومعنى هذا أن 

الذات یستلزم العمل على التحرر، والتحرر هو السبیل الأوحد للوصول إلى مستوى تحقیق 
الحیاة الروحیة الصحیحة، وما الحریة في النهایة سوى تلك الروح التي تنبثق في الإنسان 

 ، ومن قیود الظلم.3حینما یصل إلى التحرر من قیود الطبیعة"

امتلاك "القدرة على النقل" هو حقا وبما أن التحرر عند أرندت هو "عدم وجود الكبح و 
شرط الحریة، ما من أحد یتمكن أبدا من أن یصل إلى مكان تسود فیه الحریة إن لم یكن 
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قادرا على الحركة بلا كبح، فإن من الصعب جدا القول أین تنتهي الرغبة بالتحرر وفي أن 
 1سیاسیة للحیاة".تكون حرا من الإضطهاد، وأین تبدأ الرغبة بالحریة بصفتها الطریقة ال

وفي هذا الإطار ترى حنة أرندت أن "ما من قضیة غیبت من طرف العلوم العصریة 
الذین لا معنى لوجودهم بدون  –مثل قضیة الحریة، وحتى الثوریون  -كما تصفها– الزائفة

لا یرون بأن هدف الثورة هو الحریة أصلا، وإنما یرون بأن الحریة هي حكم  -فكرة الحریة
فهي بذلك تنتقدٍ الثوریین الذین أنزلوا مرتبة الحریة إلى  ،2مسبق من أحكام طبقاتهم الوسطى"
ولا تزال الهدف  لوسطى، ولا یعترفون بأن الحریة كانتحكم مُسبق من أحكام الطبقة ا

 .الرئیسي لثورتهم

قد یكون من الحقیقة البداهیة أن نقول "إن التحرر والحریة لیسا مثل بعضهما، وأن 
التحرر قد یكون شرط الحریة ولكنه لا یقود إلیها آلیا، وإن فكرة الحریة التي ینطوي علیها 

لبیة لذا فحتى النیة في التحرر لا تشابه الرغبة في الحریة، التحرر لا یمكن أن تكون إلا س
ولئن كانت مثل هذه الحقائق البدیهیة منسیة في غالب الأحیان، فذلك لأن التحرر كان هو 
الطاغي دائما وأن أساس الحریة كان دائما یلفه الغموض، إن لم نقل إنه كان عقیما 

 .3بالكامل"

هو الآن لیس حرا، وبعد عدة محاولات استطاع لنفرض أن شخصا ما مقیدا بسلاسل؛ 
التخلص من قیوده والهرب، وبدأ الذین قیدوه أول مرة بملاحقته، هو الآن تحرر من قیوده؛ 
لكنه هارب ومهدد بأنه في أیة لحظة قد یتم القبض علیه وإعادته لتلك السلاسل، أي أنه 

د بعد طریقة ما یستطیع بها لیس حر لمجرد التحرر من قیوده، لن یمارس حریته ما لم یج
 منع الذین یلاحقونه من إعادته لقیوده. 

تعود ارندت كما عادتها إلى الأصول و السیاقات التاریخیة التي أحاطت بتشكل 
تبلور بدایة في المجال السیاسي ، لكن الفلسفة فیما بعد "المفاهیم، لتكتشف أن مفهوم الحریة 
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ترى بأن لذا فهي (...)،  لتصبح الحریة خاصیة " ذاتیة "ت" قامت بترحیله إلى مجال" الذا

الدولة الإغریقیة تلك الدولة التي –الحریة كظاهرة سیاسیة كان ظهورها معاصرا لنشوء المدینة 

بأنها شكل من التنظیم السیاسي یعیش فیه المواطنون " هیرودوت" الشاعر الأغریقيوصفها 

كانت الحریة في الزمن الحكام والمحكومین، معا تحت ظروف من اللاحكم ودون فصل بین 

الإغریقي شكلا من التنظیم السیاسي الجماعي الذي یعیش الناس في ظله خارج كل هیمنة 

حیث نجد أن فكرة اللاحكم هذه قد جرى التعبیر عنها فیما أو تمییز بین الحاكم والمحكوم، 

 .1"بعد بفكرة المساواة أمام القانون

ى العلاقة المتداخلة بین الحریة والمساواة في الفكر السیاسي والسبب في الإصرار عل

أن الحریة إنما كانت تفهم بصفتها ظاهرة في فعالیات "هو على حسب أرندت الیوناني 

إنسانیة معینة، وإن تلك الفعالیات لا یمكن أن تظهر وتكون حقیقیة إلا حین یراها الآخرون 

ن حر تحتاج إلى وجود آخرین، إن الحریة ذاتها ویحكمون علیها ویتذكرونها، إن حیاة إنسا

دولة أي –تحتاج لذلك إلى مكان یمكن أن یلتقي فیه الناس، ساحة عامة أو سوقا أو مدینة 

 2."المجال السیاسي المناسب

یرون أنه لا یمكن لأحد أن یكون حرا إلا وهو بین " تضیف أرندت أن الیونانیین كانوا

وإن كان قد تحرر بالكامل ولا –د ولا الطاغیة ولا رب البیت نظرائه، ولذلك فإنه لا المستب

كان حرا، إن منطق هیرودوت في معادلة الحریة باللاحكم هو أن الحاكم  –یضغط علیه أحد 

نفسه لیس حرا، إنه بتولیه الحكم على الآخرین یكون قد حرم نفسه من النظراء الذین 

، فالحریة بذلك تتطلب 3"السیاسي نفسه بصحبتهم یكون حرا، بعبارة أخرى قد حطم المجال

 المساواة والتكافؤ، فلا حریة في التمایز السیاسي أو الطبقي الإجتماعي.

 وبالرغم من أن معظم إن لم یكن كافة الثورات تنادي بالحریة، إلا أن تعریف الحریة

أختلف من ثورة لأخرى ومن موقف لأخر في كل ثورة، "فعلي سبیل المثال كانت الثورة 
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قد نادت بالحریة والتحرر، ولكن معظم قادتها كانوا من ملاك العبید ولم یخطر  الأمریكیة
المناداة بالحریة أیضا لهؤلاء العبید، بما یزعزع مقولتي الحریة والمساواة التي  علي بالهم

، لهذا غیرت الثورة الأمریكیة شعارها من الحریة والتحرر إلى السعادة 1ثورات "تنادي بها ال
 العامة وتحقیق الوفرة للشعب.

من الغریب وصف أرندت للدول الغربیة بالعالم الحر، تسمیة العالم الحر لیست في ف
فهل یمكن تسمیة " ،المشرق عن المغربمحلها؛ لأن هذه الدول بعیدة عن الحریة بعد 

اد السود والهنود الحمر في  إمریكیا، والتفرقة العنصریة في جنوبي إفریقیا وغیر ذلك إضطه
من التجاوزات والظواهر؛ حریةً، لقد فقدت الحریة في هذه التسمیة معناها الصحیح، 

 .2"وأصبحت ستارا یخفي أهدافا سیاسیة معینة

تاریخ الفكرین كان دائما أساس الحریة مهمش من "ندت قولها: ر لى أعومما یؤخذ 
الفلسفي والدیني، طیلة تلك القرون التي تبدأ في إنحطاط العصور القدیمة وتنتهي بمولد 

،  إلا أننا نجد أن قولها هذا یمكن أن 3"العصر الجدید، والتي إنعدمت فیها الحریة السیاسیة
ي یؤخذ من ناحیتین؛ الأولى إذا كان حكمها هذا مبني على الخصوص، أي أن القرون الت

حددتها هي بالنسبة لأوروبا، وهي بذلك محقة إذ أن أوربا كانت تعیش في ظلام دامس لا 
تدري للحریة أي معنى، أما إذا كان قولها ذاك مبني على العموم فهو خاطئ لأنها أهملت 
الحضارة العربیة التي كانت في اوج أمجادها وكانت تعرف معنى الحریة السیاسیة تمام 

ي مختلف عصورها تمام التطبیق، ولیس أدل على ذلك من نظام الشورى المعرفة، وطبقته ف
 عندها ومن محاسبة العرب لخلفائهم وحكامهم.
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 عن مآلات الثورة، أمریكا وفرنسا نحو حقوق الانسان.المبحث الثالث:  -2-3

تعود أرندت في نهایة حدیثها عن الثورتین الأمریكیة والفرنسیة إلى الاستشهاد بموقف 

من الدستور والحقوق المصاغة فیه حیث یقول: "إن لائحة الحقوق التي صارت  "جیفیرسون"

في صلب الدساتیر الجدیدة، هي أمر یستحقه الشعب أمام أي حكومة على وجه الأرض 

عامة أو خاصة، ولا ینبغي لأي حكومة عادلة أن ترفضه أو أن تكتفي بمجرد الإستدلال 

 *"واشنطنجورج " ، وهذا ما نادى به أیضا1به"

صیاغته إذ عن الدستور وكیفیة  **"قول "توماس بینوفي السیاق نفسه تستحضر 

الدستور هو لیس فعل حكومة، بل فعل شعب یكون حكومة، ومن هنا كانت الحاجة : "یقول

في فرنسا وفي أمریكا أیضا، إلى جمعیات تأسیسة ومؤتمرات خاصة مهمتها الوحیدة هي 

ى عرض المسودة على الشعب، وإلى عرض مواد الفدرالیة مادة كتابة مسودة دستور وكذلك إل

فمادة، على إجتماعات مجالس الولایات، ذلك أن المسألة لم تكن على الإطلاق أن المجالس 

الإقلیمیة للمستعمرات الثلاث عشرة لا یوثق بها لإقامة حكومات الولایات وكانت سلطاتها 

المسألة قد غدت مبدأ بالنسبة إلى القواعد مقیدة بما فیه الكفایة وبشكل صحیح بل إن 

 .2الشعبیة یقضي بأن على الشعب أن یمنح الحكومة دستورا، ولیس العكس"

«"What is important are the rights of man, emancipation from 

prejudices, and quality of citizenship." Certainly this was what the 

Revolution began with, and on 26 August 1789 the National Assembly 

promulgated a founding manifesto to guide its work: the Declaration 

of the Rights of Man and the Citizen. This was something entirely new 

in the history of the world»
3
.  

الأكثر أهمیة هو حقوق الانسان والمواطنة والتحرر من الطغیان، وفي ویعني هذا: 

أصدرت  1789أغسطس  26الحقیقة كان هذا ما بدأت بإنجابه الثورة منذ بدایتها، وبتاریخ 
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الجمعیة الوطنیة بیانا صاغه المؤسسون لتوجیه عملها: إعلان حقوق الإنسان والمواطن، 

 ».جدیدا في تاریخ العالم  وكان هذا شیئا

من خلال هذا كله یمكن القول أنه و"لكي یكون الدستور صالحا ینبغي أن یتأسس 

على حقوق الإنسان ویحمیها، وینبغي معرفة الحقوق التي تمنحها العدالة الطبیعیة لجمیع 

نواع الأفراد وینبغي التذكیر بجمیع المباديء التي تستحق أن تؤلف القاعدة لكل مكان من أ

المجتمعات وأن تكون كل مادة في الدستور نتیجة مبدأ... وینبغي أن یكون هذا الاإعلان 

 1قصیرا وبسیطا وواضحا"

ویمكن فهم مصطلح حقوق الإنسان بأنه یشیر إلى "مجموعة الحقوق اللصیقة 

یجوز نصت علیها المواثیق الدولیة والتي یتمتع بها الإنسان، ولا  بالشخصیة الإنسانیة التي

النظر عن كل من مظاهر التمییز مثل الدین واللغة  تجریده منها لأي سبب كان بصرف

 2."واللون والأصل والعرق والجنس وغیر ذلك

تشیر أرندت إلى حدث تاریخي یجب الوقوف عنده، یتمثل في أنه وبعد إستقلال 

ور لكل ولایة من إمریكیا "دعا رجال الثورة لإجتماع المجالس الثوریة، والبدء بكتابة دست

الولایات الأمریكیة، وهي عملیة توجت بدستور الإتحاد وهو یعني تأسیس الولایات المتحدة، 

وذلك بعد أن أقسمت طبقة العوام على أن لا تبرح ساحة التنس قبل أن یكتب الدستور 

ى وتوافق علیه السلطة الملكیة بشكل رسمي. بینما لا یخفى علینا المصیر المفجع الذي إنته

إلیه الدستور الأول الفرنسي إنه الدستور الذي لم یقبله الملك ولم تصادق علیه الأمة، إنه 

الذي ظل حبرا على ورق والذي كان محل إهتمام الفقهاء والخبراء أكثر  1791دستور عام 

، 3من إهتمام الشعب، وتلاه طوفان من الدساتیر حتى لم یعد لفكرة الدستور ذاتها أي معنى"

 كله یتضح الفرق الجوهري بین نهایة كل من الثورتین. ومن هذا

وهو من  1776أما إعلان الإستقلال في الولایات المتحدة الأمریكیة فقد "صدر سنة 

أهم البیانات لحقوق الإنسان في العالم الغربي حیث تضمن المساواة بین الناس، وتمتعهم 
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صلاحیة الدولة لإقرار هذه الحقوق بحقي الحیاة والحریة وطلب السعادة، ویتضمن اعتبار 

مستمدة من الشعب، كما أجاز حق الشعب في التمرد على انحراف الدولة عن هذا الهدف، 

، ثم عدل مرارا وأطلقت على 1787وبعد ذلك الإعلان صدر الدستور الأمریكي في عام 

وهي  1791وسنة  1789التعدیلات العشرة الأولى إسم إعلان الحقوق وقد صدرت بین سنة 

تنص على حریة العقیدة وحریة النفس والمال والمنزل، وضمانات حریة التقاضي وعدم 

التجریم بدون محاكمة عادلة، وضبط القوى المسلحة وشروط حمل السلاح ونصت تعدیلات 

لاحقة على تحریم الرق وتحریر الأرقاء وعلى المساواة في حق الانتخاب دون تمییز لجهة 

 .1جنسالعرق أو اللون أو ال

وكانت افتتاحیة الدستور الأمریكي بالعبارات التالیة: "نحن شعب الولایات المتحدة، 

رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالا، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفیر 

لنا ولأجیالنا القادمة، نرسم  سبل الدفاع المشترك، وتعزیز الخیر العام وتأمین نعم الحریة

عن الدستور الأمریكي  "غلادستون"یقول  2ونضع هذا الدستور للولایات المتحدة الأمیركیة"

 .3أروع عمل أنجزه عقل الإنسان في زمن معین""بأنه 

إنه دستور یقضي بمبدإ مفاده "سواء كنت إنجلیزیا أو إیرلندیا أو ألمانیا أو 

وبالحریة التي ینص علیها هذا سویدیا....فأنت لك الحق بكل الحریات الخاصة بالإنجلیز 

الدستور، والذي كانوا یقصدونه هو أن تلك الحقوق التي كان یتمتع بها الإنجلیز وحدهم في 

 .4ذلك الحین ینبغي أن یتمتع بها الناس جمیعا في المستقبل"

، 1880"في الانتخاب الكبیر عام  "توماس جیفرسون"من جهة أخرى فقد كان فوز 

ستقراطیة الانجلیزیة قد انهزمت، ولن یعود هناك محل لدولة أمریكیة معناه أن أفكار الار 

 5تنتصر فیها الفكرة التي ترى أن یعهد بالحكم إلى طبقة ممتازة في المجتمع"
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وعند العودة إلى القارة الأم أوربا، وفي فرنسا بالتحدید فقد "أخذت المطالبة بالحریة  

وصدور إعلان  1789ى بالثورة الفرنسیة سنة (وهي المدخل لحقوق الإنسان) شكلا أخر إنته

"الإنسان والمواطن" وهو الإعلان الذي قدس الملكیة الخاصة، وجاء في إعلان حقوق 

:  1793یونیو سنة  24الانسان الفرنسي المتضمن في دستور المؤتمر الوطني الجدید  

مما لا یمكن "عندما تتعدى الحكومة على حق الشعب یكون حق الثورة من أقدس الحقوق و 

 1التخلي عنه"

وعند مراجعة بنود حقوق الانسان فإن إعلان حقوق الإنسان الأمریكیة كانت ترمي 

لوضع حقوق إیجابیة أولیة كامنة في طبیعة الإنسان، تمییزا له عن مركزه السیاسي وهي 

بهذه الصفة حاولت حقا أن تختصر السیاسة إلى الطبیعة، أما الإعلان الفرنسي لحقوق 

نسان كما فهمته الثورة فقد كان یرمي إلى تأسیس كل السلطة السیاسیة وإلى وضع حجر الإ

الأساس للكیان السیاسي ولیس السیطرة علیه، وكان المفترض أن یستند الكیان السیاسي 

الجدید إلى حقوق الإنسان الطبیعیة، إلى حقوقه بوصفه كائنا طبیعیا، إلى حقه في الغذاء 

أي إلى حقه في ضرورات الحیاة، ولم تفهم هذه الحقوق على أنها حقوق واللباس والإنجاب، 

سابقة للسیاسة تقضي بأنه ما من حكومة وما من سلطة سیاسیة لها الحق في أن تمسها أو 

تنتهكها، ولكنها فهمت على أنها فحوى الحكومة والسلطة والغرض النهائي منهما، لقد كان 

اه من هذه الحقوق، حقوق الحیاة الطبیعیة ولیس حقوق النظام القدیم متهما بأنه جرد رعای

 .2الحریة والمواطنة

ممثلا لرجال الثورة الفرنسیة موضحا جملة الحقوق والحریات التي  "روبیسبیر"یقول  

من حق المواطن التمتع بها: "لجمیع المواطنین أیا كانوا الحق في الطموح إلى جمیع درجات 

التمثیل، لا شيء أكثر ملاءمة من اعلانكم للحقوق الذي ینبغي أن یزول معه كل امتیاز 

دستور أن السیادة تستقر في الشعب، وفي كل أفراد وكل تفریق وكل استثناء، لقد أقر ال
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الشعب، فلكل فرد بالتالي الحق بالاشتراك في وضع القانون الذي یلزم به وبادارة الاملاك 

 1العامة التي هي ملكه وإلا لیس صحیحا أن جمیع الناس متساوون وأن كل إنسان مواطن."

نجحت في ما فشلت فیه الثورات تعتبر أرندت أن الثورة الأمیركیة هي الوحیدة التي 

الكبرى الأخرى الفرنسیة والسوفیتیة من حیث تحقیق الاستمراریة وعدم الوقوع في فخ 

و قد عللت أرندت ذلك النجاح بالدور المحوري للمؤسسات .الدكتاتوریة والصراع الدموي

الى النظام الدیمقراطیة وعلى رأسها المحكمة العلیا التي أدت دور نقطة الارتكاز بالنسبة 

المستوطنین: "جمهوریة أمریكیة....هي الحكومة الوحیدة التي الأمیركي، لهذا غالبا ما ردد 

نرغب بإنشائها، ذلك أننا لن نكون على استعداد أبدا قط أن نصبح رعیة لأي ملك آخر؛ إلا 

ن إلى الذي یمتلك حكمة بالغة وطیبة لا متناهیة واستقامة مطلقة، والذي هو وحده یصلح لأ

 2یمتلك سلطة غیر محدودة"

إن الكارثة العظمى في الثورة الفرنسیة هو عدم إهتمامهم لوضع دستور یعتبرونه 

مصیبا تماما مرة أخرى حین قال :" إن من بین الأفكار  *"توكفیل"مبتغاهم الأهم، وقد كان 

والمشاعر كلها والتي هیأت للثورة كانت فكرة الحریة العامة والولع بها هي أول ما أختفى من 

الوجود"، لم یكن روبسبیار مستعد لوضع نهایة للثورة مرده من قناعته بأن الحكومة الدستوریة 

نیة، والحكومة الثوریة بالحریة العامة" إنه كان یخشى من معنیة بالدرجة الأولى بالحریة المد

 . 3أن نهایة السلطة الثوریة وبدایة الحكومة الدستوریة من شأنها أن تعني نهایة "الحریة العامة

لكن هناك حقیقة أخرى یجب تأكیدها هنا وهي أن الثورة الأمریكیة برغم ضعف 

رة الفرنسیة كانت رائدة في أنها ضمنت النجاح تأثیرها على الصعید العالمي بالنسبة إلى الثو 

للنظام الجمهوري الذي ما لبث العالم الحدیث أن إتجه إلیه، لیستبدل به نظام الملكیة السابق 

الذي كان یقوم على الحق الإلاهي للملوك، كما أن نجاح الحرب التحریریة التي خاضتها 
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ریریة الأخرى التي خاضتها مستعمرات المستعمرات ضد إنجلترا كان أیضا مثلا للحروب التح

 1ثانیة وإن جاء أثرها متأخرا نتیجة العزلة التي فرضتها أمریكا على نفسها بعد تحررها

إنتهى الصراع في فرنسا بین البورجوازیة من ناحیـة وطبقـة النـبلاء ورجـال الكنیسـة مـن 

لشعب ضد البورجوازیـة ، "كما انتهى صراع ا1789ناحیة أخرى بقیام الثورة الفرنسیة في سنة 

، وبـــدأ بـــذلك عهـــد مـــن الثـــورات تتابعـــت فیـــه 1793مـــایو  31بانتصـــار الحركـــة الشـــعبیة فـــي 

یقصـــد بـــذلك  –أنظمـــة الحكـــم فحلـــت الجمهوریـــة محـــل الملكیـــة والدیكتاتوریـــة أو الامبراطوریـــة 

ویقصـــد بـــذلك  –محـــل الجمهوریـــة ثـــم حلـــت الملكیـــة محـــل الامبراطوریـــة  -امبراطوریـــة نـــابلیون

ملكیة لویس الثامن عشر الذي جاء بعد هزیمة نـابلیون فـي واترلوـــ ، وتعاقبـت الأسـر الحاكمـة 

ـــ، فلــم  "نــابلیون الثالــث"واحــدة بعــد أخــرى ــــ یقصــد بــذلك أســر  التــي جــاءت بعــد أســرة البوربــون ـ

یتســن لفرنســا أن تــنعم بنظــام ثابــت مــن جــراء هــذا التعاقــب إذ أن أطــول نظــام عرفتــه منــذ قیــام 

   2عاما". 70رة الفرنسیة لم یدم الثو 

وانطلاق من مثل هاته الاعلانات والبنود تم "في العاشر من دیسمبر (كانون الأول)  

ومن طرف الجمعیة العامة لحقوق للأمم المتحدة، الاعلان العالمي لحقوق الإنسان  1943

ترویج نص أذاعته، وبعد هذا الحدث التاریخي دعت الجمعیة العامة الدول الأعضاء إلى 

الإعلان، وإلى العمل على على نشره وتوزیعه وقراءته ومناقشته، وخصوصا في المدارس 

  3والمعاهد التعلیمیة بدون أي تمییز بشأن الوضع السیاسي للدول أو الأقالیم".

وتتعارض مع وضعها للائحة  تتناسى أرندت حقیقة تاریخیة مهمة تخص الثورة أمریكا

عام من حروب الإبادة ضد الأمریكیین  300حتاج بناء أمریكا ، فلقد " احقوق الإنسان

الأصلیین (الهنود الحمر)، حتى أن المؤرخین یعتبرون توسع أمریكا في القارة غزوا أكثر منه 

استیطانا، وكانت تلك الحروب الأطول والأكثر دمویة بین الصراعات العرقیة في التاریخ، 

 4لتطور"وكان تدمیر السكان الأصلیین هو ثمن ا
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"على مدى خمسمائة سنة، تعرض هنود أمریكا لحملات غزو إسبانیة وبرتغالیة  

وفرنسیة وهولندیة وإنكلیزیة سلبتهم إنسانیتهم وأنزلت بهم فنونا عجیبة من القتل والتدمیر، 

ونظرت كلها إلى حیاتهم ولغاتهم وأدیانهم باحتقار، لكن الإنجلیز وحدهم كانوا الأكثر عنهجیة 

 1وعدوانیة وإصرارا على تدمیر الحیاة الهندیة واقتلاعها من الذاكرة الانسانیة".

في الموضوع  فتقول عن المستوطنین الأمریكیین:  "أندریا سمیث"تفصل المؤرخة  

"إنهم یعتبرون الهنود الحمر والكنعانیین تجسیدا حیا للفاحشة الجنسیة، ویقولون إن أجسادهم 

 2وأرواحهم نجس، لا حرمة لها، لهذا یستحقون التدمیر الجماعي"
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 جون آدمز   

حين يفهم ويصادق عليه    ؛ةحهو نصب وهو وشي ،الدستور هو راية

فـإنه   ؛ولكن من دون هذا التفكير والتعلق ،ويكون عزيزا على القـلوب

 .أو بالون يطير في الهواء  ،قد يكون عبارة عن طائرة ورقية
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ثنائیة الحریة والسعادة، في خیارات الثورة المبحث الثاني:  -2-2

 الإمریكیة والفرنسیة.

: " إن كلمة ثورة لا تنطبق إلا على الثورات التي یكون "كوندورسیه"منطلقة من قول 

 تستهدف   الثورات توفر الأمل بتحریر البشریة جمعاء وهي؛ ترى أرندت أن 1هدفها الحریة"

 وجود الأمر حقیقة   يف لكشت  التي القضیة تلك  ، الحریة إزاء الاستبداد قضیة عام بشكل

العصر    في للثورات فهم   أي   في الجوهریة بالغة الأمور فمن   تاریخنا، بدایة منذ ذاته السیاسة

الحریة والسیاسة وبذلك فإن                                      ، الحدیث أن تتزامن فكرة الحریة مع التجربة الجدیدة لبدایة جدیدة

متلازمتان، بحیث لا یمكن تصور الحریة بوصفها ممارسة فعلیة خارج إطار الحیاة العمومیة 

                                                                                                             والمجال السیاسي.

یعني أن جمیع التجمعات السیاسیة تضمن الحریة، فالمجتمعات إلا أن هذا لا 

الاستبدادیة، التي تمنع الممارسات العمومیة للسیاسة وتضیق مجال هذه الممارسات على 

رعایاها، لا تتوفر فیها الحریة، وعلیه فالحریة تتحدد أساسا في "حق عمل كل شيء لا یلحق 

 حدود الآخرین، والحریة هي قبل كل شيء الحریة الضرر بالآخرین، فلا حدود لها بالتالي إلا

 2الشخصیة والحریة الفردیة المضمونة ضد الاتهامات وأوامر التوقیف الاعتباطیة".

"كان عرف الأمریكیین في القرن الثامن عشر ینادي بالسعادة العامة؛ بینما كان 

رفوا عن طریق تجربة العرف الفرنسي ینادي بالحریة العامة، ولو أن الفرنسیین كانوا قد ع

حقیقیة ما الذي تعنیه الحریة العامة للمواطن الفرد؛ فربما كانوا إتفقوا مع زملائهم الأمریكیین 

:" بأنها تعتمد على تعلق 1772فتحدثوا عن السعادة العامة التي عرفها "جوزف وران" عام 

هل تقوم الحكومة  تكمن المسألة بالنسبة للثورة الأمریكیة في:، 3فاضل وثابت بدستور حر"

الجدیدة بتكوین میدان خاص بها من أجل السعادة العامة لمواطنیها؟ أم أن هذه الحكومة إنما 
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صممت فقط لخدمة سعي مواطنیها وراء السعادة الخاصة ولضمان ذلك بشكل أكثر فعالیة 

 مما كان علیه في النظام القدیم؟

رة أو الفكر الحر، إن الحریة بالنسبة "بینما كانت تعني الحریة العامة لیس الإرادة الح 

إلیهم لا یمكن أن توجد إلا في العلن، إنها واقع دنیوي ملموس، شيء خلقه البشر لكي 

یستمتع به البشر ولیس هبة أو قدرة، إنها المجال العام أو السوق العمومیة التي كان یعرفها 

فبالنسبة للثورة  ،1ئیة للجمیع"القدماء باعتبارها المنطقة التي تظهر فیها الحریة وتغدو مر 

الفرنسیة المسألة كانت: هل غایة الحكومة الثوریة تكمن في إقامة حكومة دستوریة تقوم 

بإلغاء عهد الحریة العامة بواسطة ضمان الحریات والحقوق المدنیة، أم أن الثورة یجب أن 

 تعلن في حال دوام وذلك ومن أجل الحریة العامة؟.

جد أن " ضمان الحریات المدنیة والسعي وراء السعادة العامة ومن خلال هذا كله ن

كان یعتبر منذ أمد بعید ضروریا في الحكومات غیر الإستبدادیة كلها، ومن خلال التجربة 

تحت أي  -العمیقة لرجال الثورتین بعد إطلاعهم على السعادة العامة، كان لهم أن یفضلوا 

یات المدنیة أو السعادة العامة على الرفاه الحریة العامة على الحر  -ظرف من الظروف

 .2الخاص"

بالإضافة إلى ذلك فلقد كانت تعني السعادة العامة "حق المواطن بالدخول إلى المیدان 

بینما كان یعني  3العام في قسطه من السلطة العامة وبأن یكون مشاركا في إدارة شؤونه" 

"التوق للحریة من أجل الحریة من أجل المتعة الوحیدة بأن تكون قادرا على الكلام وعلى 

؛ لا یمكن أن ینشأ إلا عندما یكون البشر أحرارا أصلا "توكفیل"الفعل وعلى التنفس كما یقول 

تحدثت لقد أس، وهذا ما كانت الثورتان تهدف إلیه بالأساس، ف4بمعنى أنهم لا سید لهم"

مجموعة من المجالس واللجان والمیادین والنوادي والأحزاب، التي یجتمع فیها الناس 

ویتعاونون ویتناقشون بحریة ومساواة، وكانت هي مصدر الروح الثوریة والسعادة والتعبیر 
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 الحقیقي عن مشاركة الجمیع في السلطة.

ة بالحریة؛ "الحریة التي ومما لا یجب أن نهمله الحدیث عن الفردیة الأمریكیة المرتبط

لا تقیدها القیود ولكن التي یصونها نظام الحریة الاقتصادیة التي تقدس الملكیة الفردیة 

والحریة السیاسیة التي تعلي الفرد على الجماعة والحریة الدینیة القائمة على فردیة التجربة 

 1ة من الدولة والكنیسة"الدینیة التي لا تقبل وجود كنیسة للدولة، وحریة التعبیر دون رقاب

: "لقد عاهدت االله أن أكون إلى آخر الدهر عدوا للطغیان *"توماس جیرفیسون"یقول  

في شتى صوره، الطغیان الذي یستبد بعقل الإنسان" هكذا قال جیرفیسون عندما تقدم لرئاسة 

فه في ، فقاومه المحافظون من رجال الدین لتطر 1700الجمهوریة في الولایات المتحدة عام 

اخترنا له هذه  الدعوة إلى الحریة، وإذا جاز لنا أن نختار من أقواله قولا یلخص حیاته وفكره

 2العبارة شعارا، لأن دفاعه عن حریة العقل كان مدار فكره وحیاته.

تضیف أرندت في حدیثها عن الثورة الأمریكیة، وتأثرها بهده الأفكار؛ "إن الفكرة أو 

ادة العامة والحریة السیاسیة لم تختف قط من المشهد الأمریكي، إذ الأفكار الثوریة عن السع

أنها غدت جزءا لا یتجزأ من الهیكل السیاسي للجمهوریة، فهل سیصمد هذا أساس الهیكل 

طویلا؟؛ أم أنه سیتعرض لضغوطات مثلما طالت المجتمعات الغربیة؟ المستقبل وحده 

 .3سیجیب"

ومن حیث مسار كلا الثورتین ترى أرندت أن "إتجاه الثورة الأمریكیة ظل ملتزما 

بتأسیس الحریة وإقامة المؤسسات المستدامة، ولم یكن هناك شيء متاح بالنسبة إلى الذین 

عملوا في ذلك الإتجاه خارج إطار حرب أهلیة، أما إتجاه الثورة الفرنسیة فقد إنحرف منذ 

التأسیس من خلال الحدوث الفوري للمكابدة بسبب البؤس وما إنجر  البدایة عن المسار في

عنه من إحاسیس وعواطف لا حدود لها كالشفقة والإشفاق والتضامن، والتي ساعدت في 
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إطلاق تیار من العنف لا حدود له كذلك فقد كان كل شيء مباح، فلقد كان رجال الثورة 

من إنتهاك لقوانین المجتمع المدني وهذا  الأمریكیة على درایة بما یمكن للعنف أن یطلقه

لك قطرا استعماري عانى من الأفعال الإستیطانیة الإجرامیة ذراجع لتجربتها فقد كانت قبل 

 1والوحشیة فقد جعلته أكثر تعلما منها وتأملا فیها".

طریقها    في تسر لم إذا الثورة بشأن التفاؤل   لذلك تحذرنا أرندت من المبالغة في

م مشیرة إلي أن ثمة حقیقة مؤسفة مفادها أن معظم الثورات المعروفة كانت أبعد ما المرسو 

تكون عن إنجاز تكوین الحریة بل إنها لم تتمكن من الإتیان بضمانات دستوریة للحقوق 

                                     . والحریات المدنیة

في أوروبا من إفتقار إلى الطمأنینة ومن تواكل  "بیرك"بعدما رأى تقول ارندت أنه و 

وإحجام، مما دفعه إلى تحیة الثورة الأمریكیة، تحیة حماسیة  قال فیها: " لا یمكن أن تعود 

الأمم الأوروبیة إلى الحریة التي كانت الطابع الممیز لها فیما مضى، إلا إذا وقعت هناك 

لعالم الغربي مستقر الحریة إلى أن تم إكتشاف إنتفاضة تهز العالم كله من قواعده، ولقد ظل ا

عالم آخر أكثر غربیة، ولا ریب في أن هذا العالم الجدید سیصبح ملاذ الحریة، عندما تنهار 

      2في الأجزاء الأخرى من العالم"

، هي التجربة التي دفعتها الثورتان -أو العالم الحر-وكانت تجربة الوجود الحر

"إن كلا من الثورتان الفرنسیة  لى المقدمة، وكانت هذه التجربة جدیدة،الأمریكیة والفرنسیة إ

والأمریكیة تفخر بأنها دشنت عصرا جدیدا للإنسانیة جمعاء بصفتهم بشرا، بصرف النظر 

، وأجمل ما قیل عن هذه المسألة، ما 3عن أین یعیشون، وما هي ظروفهم وما هي جنسیتهم"

" عندما ترفع فرنسا في غضبها الجبار یدها، بقسم وضعه كولیدرج في قصیدته عن فرنسا: 

 4یهز الأرض والبحار، وتضرب الأرض برجلها الحرة، وتقسم ان تكون حرة...."
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وكرد على ما تسمیه أرندت بـ " العالم الحر" هذه هي التسمیة التي تطلقها كتلة الدول 
الغربیة على نفسها، مع أن بعض دولها بعیدة عن الحریة بعد الأرض عن السماء، فهل 

في البرتغال، واستعماریة حكمه في المستعمرات  "سالازار"یمكن أن تسمى دیكتاتوریة 
 یة في جنوبي افریقیة وغیر ذلك منسود في امریكا، والتفرقة العنصر الأفریقیة، أو اضطهاد ال

حریة، لقد فقدت الحریة في هذه التسمیة معناها الصحیح، وأصبحت ستارا یخفي ..  الظواهر
 1اهدافا سیاسیة معینة". 

تها ار فلاسفالثورة الفرنسیة التي اتخذت مبادئها من أفك"فعلى سبیل المثال نجد أن 
لم تلتزم بهذا الشعار سواء على صعید الداخل ، المساواة) –الإخاء  –الحریة (ورفعت شعار 

 الفرنسي إبان الثورة أو على صعید سیاسة حكومتها الخارجیة فیما بعد.

فعلى الصعید الداخلي الفرنسي نجد أن الثورة الفرنسیة بحق قامت بأكبر مجزرة في 
تلت الفلاحین، وهي بذلك تعد منبع التاریخ أو على الأقل في الشعب الفرنسي، حیث ق

 الإرهاب العالمي؛ إذ ولدت "ظاهرة الإرهاب" من الثورة الفرنسیة.

أما على صعید السیاسة الخارجي التي انتهجتها حكومات الثورة الفرنسیة، فقد جاءت 
فیما  متناقضة تمامًا مع ما أعلنته الثروة من مبادئ (الحریة والإخاء والمساواة)؛ وبخاصة

لق بشعوب آسیا وإفریقیا التي استعمرتها والتي تعاملت معها بمنطق السید والعبد، حیث یتع
 كان الاحتلال الفرنسي لبلدنا الجزائر، والمغرب وتونس وغیرها من المناطق في آسیا وإفریقیا.
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 .حنة أرندتأولا: التعریف بالمنظرة السیاسیة 

، درست في جامعة ماربیرغ 1906ولدت حنة أرندت في مدینة عانوفر الألمانیة عام 

وجامعة فرایبیرغ، وحصلت على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة هیدلبیرغ، حیث درست 

 .(Karl Jaspers)تحت إشراف كارل یاسبرز 

ألمانیا وذهبت إلى فرنسا، حیث شاركت في أعمال هجرت  هربت من 1933في عام 

ذهبت إلى الولایات المتحدة  1941اللاجئین من الأطفال الیهود إلى فلسطین. وفي عام 

 الأمریكیة وحصلت على جنسیتها بعد عشر سنوات من إقامتها هنالك.

حریر وكانت قد عملت مدیرة للبحوث في مؤتمر العلاقات الیهودیة، وكذلك رئیسة ت

لكتب شوكن، ومدیرة تنفیذیة لمنظمة إعادة بناء الثقافة الیهودیة في مدینة نیویورك، وأستاذة زائرة 

في عدد من الجامعات من ضمنها كالیفورنیا وبرینسون وكولومبیا وشیكاغو، وأستاذة جامعیة 

نهایم في كلیة الخریجین في المدرسة الجدیدة للبحث الاجتماعي ، وقد حصلت على زمالة غوغ

من المعهد القومي  1954، وفازت بالمنحة السنویة للآداب والفنون في عام 1952في عام 

 للفنون والآداب.

وتتضمن كتب هذه المؤلفة كتاب أصل التوتالیتاریة أي أصل المذهب الشمولي وكتاب 

ب أزمات الجمهوریة، وكتاب بین الماضي والمستقبل: ثمانیة تمارین في الفكر السیاسي، وكتا

في العنف، وكتاب إیخمان في القدس: تقریر في ابتذال الشر، وقد قامت المؤلفة كذلك بنشر 

 مجلدین من أعمال كارل یاسبیرز المعنونة الفلاسفة العظام.

 1975.1توفیت المنظرة في شهر كانون الأول/دیسمبر    
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 ثانیا: التعریف بأهم الأعلام الواردة في المذكرة.

ق.م  384یوناني ترك اثرا عمیقا في الفكر الإنساني عموما، ولد عام أرسطو: فیلسوف 

بمدینة أسطاغیرا في مقدونیة، وكان أبوه طبیب الملك أمینتاس الثاني، تتلمذ على ید أفلاطون، 

وكان أحد أبرز تلامذته في الاكادمیة، وضع الأسس الاولى للمنطق الصوري، ألف في العدید 

 1بیعیات وماوراء الطبیعة، من أهمها "الأورغانون"، "الفلسفة الأولى"من المجالات: المنطق، الط

بنیامین فرانكلین: من رجال الدولة البارزین في أمریكا كما أنه من رجال الفكر، ولد سنة 

في بوسطن، اشتغل كعامل في الطباعة في صباه، ثم أصبح صاحب مطبعة خاصة  1706

له عدة اختراعات في الكهرباء ونظارة العین  أصدرت مجلة ""ساترداي ایفینینج بوست""،

والأفران، اشترك في الثورة الأمریكیة وفي وضع اعلان الاستقلال، واختیر سفیرا في فرنسا، 

 1790.2اشترك في وضع الدستور الأمریكي، توفي في 

، 1735جون أدامز: الرئیس الثاني للولایات المتحدة الأمریكیة، ولد في كونیس سنة 

امعة هارفرد وتخرج محامیا، أنتخب نائبا في الكونغرس، وأشترك في وضع إعلان درس في ج

الإستقلال، عین سفیرا في هولندا بعد استقلال بلاده، ثم، في بریطانیا، وأصبح رئیسا للجمهوریة 

له كتاب " دفاع عن الدستور الأمریكي" وآخر "تاریخ الولایات المتحدة" توفي  1797في عام 

 1826.3في 

، مؤسس الولایات المتحدة الأمریكیة، وبطل استقلالها إذ 1732ج واشنطن: ولد في جور 

قاد ثورتها ضد الانجلیز، عرف بسداد رأیه وحسن نیته، وصدق معاملته ونشاطه المتواصل، 

 1799.4توفي في 

، كاتب فرنسي بارز في الشؤون 1743كوندورسیه: هو ماري جان كوندورسیه ولد في 

ضیة، ولد من أسرة عریقة، درس في نافار،وضع عددا من الكتب في الریاضیات الفلسفیة والریا

والفلسفة التحلیلیة، انتخب عضوا في المجمع العلمي وقف مع الثورة وانتخب نائبا في الجمعیة 
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، إنحاز إلى حزب الجیروند، أصبح مهددا بالاعدام 1792التشریعیة وأصبح رئیسها في عام 

 1794.1سجنه سنة من الیعاقبة فانتحر في 

بمدینة تریفز، التابعة  1818ماي  08ماركس: فیلسوف وسیاسي وعالم اقتصاد ولد في 

لبروسیا آنذاك، درس الحقوق والفلسفة، صحب التوجه الشیوعي الماركسي في الاقتصاد 

والسیاسة، إشتغل بدراسة طبقات المجتمع، كما بحث في فائض القیمة والعمل، من أقواله:  

 2غییر العالم لا تفسیره""المهم ت

روبیسبیر: من كبار رجال الثورة الفرنسیة، أحد زعماء حزب الیعاقبة انتصصر على 

الجروندیین بخطبه الثوریة وجرأته، ثم طهر حزبه من منافسیه وفي مقدمتهم دانتون وأصبح 

ره على المسیطر على حكومة الثورة، والمحرك الأكبر للجنة الأمن العام والارهاب، لقي مصصی

 1758.3المقصلة سنة 

في ولایة السین، سافر إلى امریكا في  1705شارل دي توكفیل: مؤرخ فرنسي ولد سنة 

لدراسة أحوال السجون فیها وراح یجمع المعلومات فیها لكتابة "الدیمقراطیة  1831عام 

متزمتا في آرائه الأمریكیة" الذي یعتبر كتاب موضوعي عن الحكم في تلك البلاد، یعتبر لیبرالیا 

نائبا لرئیس الجمعیة الوطنیة زار اجلترا بعد أن طرده نابلیون  1849السیاسیة، أصبح في عام 

 1859.4وضع كتابه "ذكریات"، توفي سنة 

 1774، سافر إلى أمركا في عام 1738توماس بین: مؤلف وسیاسي انجلیزي، ولد في 

رب بین انجلترا ومستعمراتها الأمریكیة، حیث أصدر كتابه "المنطق" الذي بحث فیه أسباب الح

، أصدر كتاب "حقوق الانسان" 1787شغل عدة مناصصب في أمریكا ثم عاد إلى انجلترا عام 

، أي بعد اندلاع الثورة الفرنسیة، واضطر إلى الفرار إلى فرنسا حیث 1790في إنجلترا عام 

 1809.5نة وضع كتاب "عصصر العقل"، ثم سافر إلى أمریكا حیث مات فیها س
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، ثالث رئیس جمهموریة في أمریكا، بدأت شهرته في 1743توماس جیرفیسون: ولد في 

الظهور عندما حرر وثیقة استقلال أمریكا، انتخب رئیسا للجمهوریة مرتین، واعتذر في المرة 

 1826.1الثالثة ویعتبر من واضعي الدستور الأمریكي، توفي في 
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الثورة ليست حمى تستجيب لعلاجات بريئة وخادعة، يجب  "

أن نقبلها فترة ما، على الأقـل بوصفها سرطانا غير قـابل  

 ."للشفـاء

 كرین برینتین



 ملخص المذكرة:

كان ولا یزال یسیل حبر العدید من –نعالج في هذه المذكرة مفهوما هاما 

الفلاسفة والمفكرین والمنظرین السیاسیین، ألا وهو مفهوم الثورة عند منظرة سیاسیة 

أصبحت أهم حلت محل الحرب منذ العصر الحدیث و لثورة فذة، هي حنة أرندت، فا

 ما یمیزه.

استبدادي طلباً ع واقتغییر یستهدف  وعزیمة، فعل إرادةٍ  والثورة عند أرندت 

كرتنا هذه على نموذجین من الثورات الكبرى في العالم الحدیث، ، ركزنا في مذللحریة

قد حللتهما أرندت في كتابها "في الثورة"، هما الثورتین الأمریكیة والفرنسیة، إنطلاقا 

من   إلى مراحلهما الأخیرةوصولاومرورا بظروفهما و من دراسة أسباب وقوعهما 

 صیاغة الدستور وبناء الحكومة ووضع لائحة حقوق الإنسان.

ترى أرندت أن الثورة الوحیدة التي نجحت في تحقیق أهدافها هي الثورة  

الأمریكیة وذلك بفضل مؤسساتها كالكونغرس والمحكمة العلیا، بینما فشلت الثورة 

الحریة،  سالفرنسیة في ذلك نظرا لإشتغال الثوار بحل المشاكل الإجتماعیة قبل تأسی

ضال من أجل الحریة ومثالا یقتدى به من لكن كلا الثورتین تعد نموذجا للكفاح والن

 الدول التي تعاني فقدانها.
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 أولا: التعریف بمفهوم الثورة.

یختلف الباحثون كثیرا حول تعریف خاص ومحدد للثورة، حتى الثورة:   
وإن ریموند ویلیام صنف كتابا خاصا في ذلك، واعتنى بالجذور اللاتینیة للكلمة، 
والتي تعني "الحركة الدائریة" والدوران هنا یعني أن تكون الأمور دولا، فیصبح الحاكم 

نیة (وتلك الأیام نداولها بین محكوما والمحكوم حاكما، وهنا نشیر إلى الآیة القرآ
، إن لفظ الثورة لا یتعب اللغوي بسبب ما یتضمنه من 140آل عمران :   الناس) 

معان لدى الجماهیر فحسب؛ بل أیضا لأنه من تلك الألفاظ المحملة بمضمون 
، فالثورة هي التغییرات الجذریة في البنى المؤسسیة للمجتمع، التي تعمل 1عاطفي.

تمع ظاهریا وجوهریا من نمط سائد إلى نمط جدید یتوافق مع مبادئ عل تحویل المج
وقیم ایدیولوجیة وأهداف الثورة، وقد تكون الثورة عنیفة دمویة، كما قد تكون سلمیة 

 2وتكون فجائیة سریعة أو بطیئة تدریجیة.

لم یكتسب معناه  -كما ترى أرندت–وبذلك تُعد مصطلحاً قدیماً نسبیاً  
وتؤدة، وفي الحقیقة إن الإستخدام ذاته لهذه الكلمة یشیر بوضوح تام  الجدید إلا ببطء

إلى الإفتقار لتوقع ما لا سابق له؛ من جانب الفاعلین الذین لم یكونوا أكثر إستعدادا 
هل هناك تحدید علمي ، والسؤال الذي نطرحه 3من مشاهدي الفعل المعاصرین لهم

 لمفهوم الثورة؟

البنیة  خارج واسع شعبي تحرك بشارة، عزمي یعرفها كما أیضا والثورة 
في  القائم الحكم نظام تغییر في هدفه یتمثّل الشرعیة، خارج أو القائمة، الدستوریة

بها  تعترف لا قائمةٍ  سیاسیةٍ  لشرعیةٍ  تغییرٍ  حركة هي المعنى بهذا والثورة .الدولة
.جدیدةٍ  بشرعیةٍ  وتستبدلها

4  

                                                           

 .04كرین برنتون، دراسات تحلیلة للثورات، تر: عبد العزیز فهمي، مر: محمد أنیس، المرجع السابق، ص  - 1
 .17سلمان بونعمان، فلسفة الثورات العربیة، مركز نماء للبحوث والدراسات، د ط، د ت، ص   - 2
 .56، ص المصدر السابقعبد الوهاب، حنة أرندت، في الثورة، تر: عطا  - 3
 .04وفاء لطفي، الثورة والربیع العربي، المرجع السابق، ص  - 4
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محاولات یصعب أن ترقى إلى كل ما یمكننا قوله هو أن هناك  
مستوى التعریف العلمي، فالكلمة دارجة في الاستخدام الیومي للغة، وحتى في الكتابة 
التاریخیة، أطلقت كتسمیة على عدد كبیر من الظواهر المختلفة في شدتها والتي تمتد 

ضد نظام ما، إلى التحركات التي تطرح  -أو حتى غیر مسلح -من أي تحرك مسلح
لنظام واستبدله، الأمر الذي یُصَعِبُ عملیة تدقیق المصطلح، وفي اللغة إسقاط ا

العربیة نفسها أُستخدم التعبیر لوصف تحركات شعبیة من أنواع عدة مثل ثورة الزنوج 
وثورة القرامطة، وفي القرن التاسع عشر كانت تعني عند الأوروبیین تمرد العبید 

 1ت ثورة العبید.بقیادة "سباتاكوس" في روما القدیمة فكان

قرناً في  45تجدر الإشارة إلى أن أول ثورةٍ في التاریخ كانت "حوالي   
أواخر الأسرة السادسة التي حكمت مصر الفرعونیة، إندلعت هذه الثورة ضد حكم 
"نفر كارع بیبي الثاني" الذي تولى العرش وكان عمره ست سنوات، وتُعتبر فترة حكمه 

لقدیمة فحكم حوالي أربعة وتسعین عاما وتوفي عن أطول فترات الحكم في مصر ا
 2مئة عام".

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .06عزمي بشارة، في الثورة والقابلیة للثورة، المرجع السابق، ص  - 1
 .11، دار الكتاب العربي، دمشق القاهرة، د ط، د ت، ص01رمزي المنیاوي، ثورات غیرت وجه العالم، ج  - 2
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 ثانیا: التعریف بأهم المفاهیم الواردة في المذكرة:

ثورة تحریریة قام بها سكان  :)1783–1775الثورة الأمریكیة ( 

في العالم الجدید، على الوطن الأم والواقعة  -الثلاثة عشر–المستعمرات البریطانیة 

ا على السیطرة كیدافعها نقمة البرجوازیة الجدیدة في أمریخلال القرن الثامن عشر، 

تعنیه من استغلال إقتصادي لموارد البلاد وغایتها  االإستعماریة في العالم القدیم وم

 1ضمان التحرر لتستطیع البرجوازیة الجدیدة العمل بحریة في بلادها.

هي  ثورة بكل ما یعنیه المفهوم الثوري من معان،  :الثورة الفرنسیة 

،إنها ثورة إجتماعیة وسیاسیة وإقتصادیة 1799وانتهت تقریباً سنة  1789بدأت سنة 

وفكریة ومذهبیة إستهدفت تغییر الأوضاع القائمة من جذورها وبناء مجتمع جدید 

التي تركتها وسواء أنجحت في تحقیق هدفها أم لم تنجح إذ فشلت فعلا فإن الأثار 

في العالم ما لبثت أن إمتدت وانتشرت لتشمل كل أرض وكل صقع في القارة الأوربیة 

 2ن التاسع عشر والعشرون.اولتكون أم الثورات التي شهدها القرن

الدیمقراطیة:  خیر في ذاتها، لأنها إلى حد ما تعطي القدرة لجمیع  
لناس العادیین من الطغیان السكان في تقریر مصیرهم، وبصورة عامة ، هي تخلص ا

والأذى اللذین یسودان معظم أنظمة الحكم السیاسیة، إضافة إلى أنها في أغلب 
الاحوال توفر ظروف حیاة أفضل، على الأقل حین یتعلق الأمر بالتعلیم والعنایة 

 3الصحیة والحمایة القانونیة.

 التيمجموعة الحقوق اللصیقة بالشخصیة الإنسانیة حقوق الإنسان:  
نصت علیها المواثیق الدولیة والتي یتمتع بها الإنسان، ولا یجوز تجریده منها لأي 

                                                           

 .07حنة أرندت، رأي في الثورات، المصدر السابق، ص  - 1

 .07حنة أرندت، رأي في الثورات، المصدر السابق، ص  - 2

تشارلز تیللي، الدیمقراطیة، تر محمد فاضل طباخ، مر: حیدر حاج اسماعیل، مركز دراسات المنظمة  - 3
 .21، ص 2010، 01العربیة للترجمة، بیروت لبنان، ط 
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النظر عن كل من مظاهر التمییز مثل الدین واللغة واللون  سبب كان بصرف

 1 والأصل والعرق والجنس وغیر ذلك.

الحریة: هي الوضعیة التي یكون علیها كائن لا یخضع لإكراه، بحیث  

وترى أرندت أن الحقل الذي عرفت  2تملیه علیه إرادته وطبیعته.یتصرف حسب ما 

فیه الحریة دوما، كواقعة من وقائع الحیاة الیومیة، ولیس كمشكلة هو بالتأكید الحقل 

 3السیاسي (...).

الحرب: نقیض السلم، والفعل حربه یحربه حربا أخذ ماله أي سلبه  

تلة، وتذكر باعتبار القتال، یقول وتركه بلا شيء وقیل الحرب تؤنث باعتبار المقا

باربارا ویتمر: قد تشرع السلطة الاجتماعیة الحرب وتصادق علیها وتعدها مقبولة 

عندما تشن ضد معتد، یعبر عن سلوك عنیف متعذر ضبطه، ولكن یمكن إیقافه 

بالأسلوب العنیف ذاته، أو یمكن شن الحرب نظرا إلى عدم جدوى تجنب الاعتداء 

 4ى أن شن الحرب ضد آخر هو ضمن التركیب البیولوجي للبشر.على آخر، بمعن

العنف: یعرفه مونتیسیكو على أنه خاصیة ظاهرة أو فعل عنیف،  

یتعلق الامر باستخدام غیر مشروع، أو على الأقل غیر قانوني للقوة، بالنسبة إلینا 

نحن الذین نعیش تحت نیر قوانین مدنیة، فنحن مجبرون على وضع تعاقد، إذ 

 5بواسطة القانون یمكننا أن نكون ضد العنف.

الربیع العربي: أطلق على الثورات العربیة التي مثلت حركات  

م  2010احتجاجیة سلمیة ضخمة انطلقت في بعض البلدان العربیة خلل أواخر

، متأثرة بالثورة التونسیة التي اندلعت جراء إحراق البوعزیزي نفسه، 2011ومطلع 

                                                           

 .12الدلیل العربي: حقوق الانسان والتنمیة، المرجع السابق، صمحسن معوض،  - 1

 .09محمد الهلالي وعزیز لزرق، دفاتر فلسفیة نصوص مختارة: الحریة، المرجع السابق، ص  - 2

 .69محمد الهلالي وعزیز لزرق، دفاتر فلسفیة نصوص مختارة: الحریة، المرجع  السابق، ص  - 3
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زین العابدین بن علي في تونس و محمد حسني مبارك في والتي اطاحت بحكم 

مصر و العقید معمر القذافي في لیبیا، وكذلك تنازل الرئیس الیمني علي عبد االله 

صالح عن صلحیاته لنائبه بموجب المبادرة الخلیجي هي تندرج أیضا في هذا الطار، 

د وسوء الحوال وكانت السباب الأساسیة للثورة إنتشار الفساد، والركود القتصا

 .1المعیشیة، إضافة التضییق السیاسي، وعدم نزاهة النتخابات في معظم البلد العربیة
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 الخاتمة:

تعد حنة أرندت من أوائل من أنتجوا رؤیة علمیة محكمة حول التفكیر الثوري وكیفیة 

تغییر المجتمعات بفعل الثورة، ولا تزال نظریتها في الثورة تعتمد في أكثر التحلیلات 

 .لمعاصرة لهاا

قدر لم یشهد التاریخ قرنا أكثر دمویة من القرن العشرین، فقد تشیر أرندت إلى أنه "

ملیونا، أي ما یعادل أكثر  187عدد من قتلوا فیما وقع فیه من حروب أو بسببها ، بنحو 

، 1914، ولو نظرنا إلى القرن على أنه إبتدأ سنة 1913من عشر سكان المعمورة في سنة 

لرأینا قرنا مشحونا بحروب متصلة، لم تتخللها إلا فترات قصیرة مرت دون نزاعات مسلحة 

 1"وحتى الآن 1914هنا أو هناك، (...) فالعالم لم ینعم بالسلام منذ سنة منظمة في بقعة 

الثورة كما یقال هي الجسر الذي یتمكن من خلاله شعب ما من الشعوب من الإنتقال و 

 -بدل الحرب وكما ترى أرندت -مما كانت علیه إلى ما تتطلع إلیه، حیث أصبحت الثورة 

معاصرة، وتحتاج الشعوب الیوم لتحقیق ذلك إلى هي أداة وحیدة للنضال الأن وصورته ال

ثلاث ركائز أساسیة تستطیع بواسطتها أن تصمد أمام معاركها المصیریة التي تخوض 

غمارها، وأن تنتزع النصر محققة أهدافها من جانب ومحطمة جمیع الأعداء الذین یعترضون 

لتخطیط والجرأة والعمل طریقها من جانب لآخر، هي أولا الوعي القائم والإرادة الحرة، ا

 الجماعي، وضوح الرؤیة والهدف ومتابعة الهدف المنشود وتجنب الانحراف عنه.

ر یصبح یالتغیبلتأسیس الحریة، ف يني على تلك الركائز الثلاثة ضرور إن التغیر المب

ر یؤدي إلى ییر له لا تاریخ له، والتغییلكل شيء تاریخ وخاصة للكائن البشري، وما لا تغ

بهذا  مهووسة تثور حین الحشودظهور الجدید بالضرورة، لكن ما نراه في واقعنا الیوم أن 

 في لكنها ونقاء؛ طهارة الملائكة بأفعال شبیهة أفعالها تكون أن على القابلیة لها "فان التغییر

ه مِن ساحاتها خلوِّ  تحت أو المحرضات وتحت – ذاته الوقت  كیانها حتى تحطم قد - موجِّ

 الغاضبة الثورة باسم وتحاكم وتفتك وتقتل وتنهب فتسلب والاقتصادیة الاجتماعیة وبنیتها

.وملاك" ذئب بین یكون ما أشبه سلوك بین واقعة الدوام على فهي والتحرر؛
2 

                                                           

، 01والدیمقراطیة والإرهاب، تع: أكرم حمدان ونزهت طیب،الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت لبنان، ط  إیریك هوبزبام، العولمة - 1
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وكما تؤكد أرندت على العنف ودوره في سیر عجلة الثورة، فلقد أصبح العنف وأحداث 
لعالمنا المعاصر، فما یكاد یمر یوم دون أن نسمع عن اندلاع  الشغب من السمات الممیزة

التظاهرات والثورات وأعمال العنف في مكان ما من العالم، أو عن اختطاف طائرة أو 
 احتلال سفارة والمساومة على الرهائن في مكان آخر.

قوة  ولمعالجة هذا الأمر تلجأ الدولة إلى "تفعیل مزید من القوة البشریة؛ بل مزید من
السلاح كذلك، فاختصاصیو ضبط الجماهیر یعولون الیوم على أربعة أنواع رشیسیة في 
التعامل مع مظاهرات الشغب: الكیمیاویات(مثل الغاز المسیل للدموع )، والكینتیكا، أو علم 

 1الحركة مثل مسدسات ضبط الشغب والذخیرة المطاطیة، وخراطیم المیاه وتقنیة الصعق"
یة هي شكل الدفاع الأبسط والأدنى عن النفس شرط البقاء، وهي وإذا كانت "الحر 

؛ فإنه لا بد لأي ثورة 2الإطار الذي یسمح لطبقة أو فرد أن یدافع عن مصالحه ویضمنها"
 من ثورات الیوم إلا وأن تعمل على إسترداد هذا الحق وحمایته.

والكبت والعجز  تنشأ الثورات عادة من استیاء الفاشلین وهم الذین یشعرون بالضغط،
والتهمیش أكثر مما یشعرون بالطغیان الشدید، عن العاطلین البائسین المشردین والمنبوذین 

لا تخرج للثورة إلا إذا جاعت بطونهُا، أووالجائعین الناقمین على أوضاعم،   "فالشعوب غالبا
إن  لعِرق،أو ا نجح المحرِّضون بملئ صدورها بالكراهیة ضد فئة أخرى تخالفها في المعتقد

ینبري عقلاؤها إلى  طریق الثورة التي یشترُعها ثوار المجتمعات هي طریق كل فاجعة ما لم
 3قیادة روح التغییر فیها".

أرندت وبفضل قراءاتها الدقیقة إستطاعت أن تجمل أهم ما یمكن  نجد أنكما 
ین عظیمتین إستخلاصه من تجربة الثورة الحدیثة، بأسلوب بسیط وراقي یتلائم مع حجم ثورت

كانتا تعدان الانسان  فإن هذین الثورتین حسب أرندت، و الثورتان الأمریكیة والفرنسیةهما 
العادي بوعود غامضة؛ مثل السعادة الكاملة والحریة الكاملة، ومحسوسة مثل الإشباع الكامل 

ل ، في سبینواع العقبات التي تقف في الطریقلكل الرغبات المادیة، مع التغلب على كل أ
 تحقیق مطالب رجالها المؤسسین وشعبیها.
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 -على حسب أرندت–بید أن الثورة الوحیدة التي حققت هدفها  ولم تخرج عن طریقها 

هي الثورة الأمریكیة والمتمثل في "السعادة العامة"، وذلك لتوفر مجموعة من العوامل منها 

یدة من دستور ومجلس الوفرة المتشبهة بها أرض المیعاد من جهة؛ ومؤسسات الدولة الجد

 الشیوخ من جهة أخرى، بالإضافة إلى مبادرتها في وضع إعلان عام لحقوق الإنسان . 

وفي السیاق ذاته ترى أرندت أن الثورة الفرنسیة ثورة أكلت أبنائها، ولم تستطع أن 

تحقق مبتغاها "الحریة العامة"، وذلك لمجموعة من العوامل منها الشحة والفقر الكامن في 

لب طبقات الشعب الفرنسي، وتوجه الثوار لحل مشكلة المسألة الإجتماعیة قبل بناء أغ

وتأسیس الحریة، مما یدفع الثوار إلى نسیان هدفهم الأسمى، ووضع قرارات سریعة من شأنها 

أن تؤدي إلى العنف، وكذلك ضعف الحكومات الثوریة في صیاغتها للدستور، والإلتزام 

 ن.بإعلان عام لحقوق الإنسا

فكر أرندت إستطاع أن یشمل كل الجوانب الأساسیة وكاستنتاج عام نستطیع القول 

"الثورات یمكن التي یجب توفرها في عملیة تغییر ما كي تسمى "ثورة"، كما یمكن القول بأن 

واقع الثورات ، حیث أنه وإذا أردنا أن نقرأ 1أن تكون الیوم أكبر ولكنها بالتأكید لیست أحسن"

فشلا ذریعا محزنا؛  تكان هذه الثورات العربیة ، فلا شك أناأرندت هذ فكرالعربیة في ظل 

سیكون أسوأ بكثیر مما كان قبله، في تونس  ا"فجمیع المؤشرات تدل على أن ما سیأتي بعده

وفي كل مكان آخر، وقد تسببت الأحداث المؤلمة التي وقعت حتى الآن بالفعل في قدر 

من الفوضى والعنف، وجعلت حیاة أناس بسطاء أبریاء أكثر بؤسا وشقاءا مما كانت  هائل

علیه قبل ذلك، فمن الناحیتین الاجتماعیة والاقتصادیة، أعاد الربیع العربي بلدانا مثل تونس 

 2والیمن وسوریا عقودا إلى الوراء".
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